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طائرة خاصة تنقل شفيق من الإمارات إلى مصر

} أبوظبــي – غادر الفريق أحمد شفيق رئيس 
الوزراء المصري الأســـبق دولة الإمارات على 
متن طائرة خاصة عائدا إلى القاهرة في سياق 
مســـاعيه للترشـــح للانتخابات العام المقبل، 
وإعادة ترتيب أوراقه وعلاقاته لتحقيق الهدف 

الذي أعلن عنه الأيام الماضية من الإمارات.
السبت  إماراتيون  مســـؤولون  واصطحب 
أحمد شفيق من منزله في أبوظبي إلى المطار، 

بحسب ما قال اثنان من مساعديه.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن مصدر 
مســـؤول أن ”شفيق غادر اليوم (السبت) دولة 

الإمارات العربية المتحدة عائدا إلى القاهرة“.
وأضـــاف المصـــدر المســـؤول أن ”عائلة 
الفريـــق أحمد شـــفيق ما زالـــت موجودة في 
الدولـــة بالرعايـــة الكريمـــة لدولـــة الإمارات 

العربية المتحدة“.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن مصدر خليجي 
مطّلع قوله إن ”الفريق أحمد شفيق طلب على 
الملأ الذهاب إلى مصر وجرى تحقيق رغبته“.

وقـــال متابعون للشـــأن المصـــري إن هذه 
العـــودة منتظرة خاصة بعد أن أطلق شـــفيق 
تصريحات غير محسوبة تجاه الإمارات التي 
اســـتضافته منـــذ 2012، وأنـــه كان يهدف إلى 
خلق نوع من الجدل لاستعادة تركيز الأضواء 

عليه بعد أن ابتعد عن المشهد السياسي.
وفي وقت ســــابق من الأســــبوع الماضي، 
أعلن شــــفيق أنه ينوي الترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية، موضحــــا أن بلــــده ”يمــــر حاليا 

بالكثير من المشكلات“.

وزعم شفيق أن الإمارات تمنعه من السفر، 
وهو ما نفته أبوظبي بالكامل.

وعلق وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش على ذلك واصفًا شفيق 

بـ“ناكر الجميل“.
وغرد قرقاش على صفحتـــه على ”تويتر“ 
قائـــلا ”تأســـف دولة الإمارات أن يـــرد الفريق 
أحمد شـــفيق الجميل بالنكـــران، فقد لجأ إلى 
الإمـــارات هاربا مـــن مصر إثر إعـــلان نتائج 
الانتخابات الرئاســـية عام 2012، وقدمنا له كل 
التســـهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم 

تحفظنا الشديد على بعض مواقفه“.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن شـــفيق قـــد 
يواجـــه تحديـــات كبيرة في مصـــر خاصة في 
ظل اتهامات من مقربين من الســـلطة له بربط 
علاقات مثيرة للشـــك مع وسائل إعلام قطرية 
وأخرى مقربة من جماعة الإخوان، والتي يثير 

الاقتراب منها غضبا شعبيا في مصر.

وأدت إذاعة بيان شـــفيق، الـــذي اتهم فيه 
السلطات الإماراتية الأربعاء بمنعه من مغادرة 
الإمارات علـــى قناة الجزيـــرة القطرية موجة 
تأييد واسعة من قبل نشـــطاء يؤيدون تنظيم 

الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغـــم محاولـــة المحاميـــة المصرية دينا 
عدلي حســـين التأكيـــد أن ما أثيـــر عن علاقة 
الفريق أحمد شفيق بالإخوان ”كذب وافتراء“، 
إلا أنها كشـــفت في تصريحـــات لـ“العرب“ عن 

نواياها الحقيقة تجاه الحكومة المصرية.
وقالت ”من يريد أن يعرف حقيقة تســـريب 
تســـجيل الفريق أحمد شـــفيق لقناة الجزيرة، 
عليه أن يعرف أوّلا من الذي ســـرّب تسجيلات 
مشـــابهة لقيادات في النظام المصري الحالي 
إلى القناة ذاتها وعدد من قنوات الإخوان قبل 

عامين“.
وتعـــزّزت تلـــك التصريحات بما كشـــفته 
مصادر أمنية أكدت وجـــود اتفاق وقّعته دينا 

عدلي حسين مع التلفزيون العربي الذي تديره 
قيـــادات جماعة الإخوان في لندن وتموّله قطر 

لتتولى الحملة الإعلامية للفريق شفيق.
وأشارت المصادر إلى أن تعاون المحامية 
شـــمل أيضـــا التعاون مـــع قناتـــي ”مكمّلين“ 
و“الشـــرق“ التابعة للجماعـــة أيضا، للترويج 
والدعاية للفريق خلال المرحلة المقبلة تزامنًا 
مع إعلانه الترشـــح للانتخابات الرئاسية من 

خلال قناة الجزيرة.
وكان شـــفيق، الضابط الســـابق في سلاح 
الطيران المصري، عيّن رئيسا للحكومة خلال 
الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني 
مبـــارك الـــذي أجبر علـــى التنحي عـــام 2011 
إثر انتفاضة شـــعبية ضده. وترشـــح شـــفيق 
للانتخابـــات الرئاســـية التي جـــرت في 2012 
وهـــزم بفارق ضئيل أمام محمد مرســـي الذي 
أزاحه الجيش بقيادة السيسي في 2013 وسط 

مطالب شعبية نددت بفترة جماعة الإخوان.

● مصدر خليجي: أبوظبي حققت رغبة شفيق في العودة وعائلته ستبقى بالإمارات  ● علاقته بالإخوان تثير غضبا في الشارع المصري
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} صنعــاء – قالت مصادر في صنعاء إن الدفّة 
مالت أمس بشـــكل واضـــح لمصلحة الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح وحزب المؤتمر 
الشـــعبي العام الذي يتزعمـــه وإن الحوثيين 
فقدوا ســـيطرتهم على معظم أنحاء العاصمة 
اليمنيـــة. ورجحـــت أن تكون الســـاعات الـ48 
المقبلة حاســـمة لجهة حسم الرئيس السابق 

المعركة لمصلحته بشكل نهائي.
وســـارع صالح إلـــى اســـتثمار الانتصار 
العســـكري الـــذي حققته القـــوات الموالية له 
علـــى الحوثييـــن بدعـــوة دول الخليج، وعلى 
وبـــدت  ”الحـــوار“.  إلـــى  رأسهاالســـعودية، 
تلك محاولـــة واضحة منه لتأكيد اســـتعداده 
للانقـــلاب على كلّ سياســـات الحوثيين الذين 

وصفهم بـ“الميليشيات“.
وتجاوبت الســـعودية ســـريعا مع دعوات 
الرئيس الســـابق وقال بيان للتحالف إنه يثق 
حزب المؤتمر ســـيعودون إلى  بأن ”زعمـــاء“ 
”المحيـــط العربـــي“ معتبرا أنها ”ســـتخلص 

اليمن“ من الميليشيات التابعة لإيران.
وألمـــح صالـــح إلى أنـــه على اســـتعداد 
للتنحي وفســـح المجال لغيـــره، حين ذكر أنه 
عمل 33 ســـنة كرئيس وهذا يكفيه، مشيرا إلى 
أن همـــه هو اليمن وأن الســـلطة بيد البرلمان 

وأن المرحلة القادمة ستكون بقيادة جديدة.
وقال سكان من صنعاء أمكن الاتصال بهم 
من بيروت إن معارك عنيفة دارت ليل الجمعة-

السبت أدت إلى سقوط ما لا يقلّ عن 400 قتيل 
من الجانبين وانتهت بهزيمة للحوثيين الذين 

انسحب معظمهم إلى خارج صنعاء.
وأوضـــح هـــؤلاء الســـكان أن التضييـــق 
الذي مارســـه ”أنصار اللـــه“ على أهل صنعاء 
جعل هـــؤلاء ينتفضون في وجه ممارســـاتهم 
ويدعمـــون علي عبدالله صالـــح وحزبه. وأكد 
هؤلاء أيضـــا أن العامل الآخر الذي لعب دوره 
فـــي جعل الحوثييـــن يتراجعون هـــو انقلاب 
قســـم من القبائل التي تقيم في مناطق قريبة 

من صنعاء عليهم.
وكان الحوثيـــون عملوا طوال الســـنوات 
الأخيرة على استمالة هذه القبائل التي سهّلت 
دخولهم إلى صنعاء ووضع أيديهم عليها في 

الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
ولم تستبعد مصادر سياسية أخرى تربط 
بين الوضـــع الداخلي في اليمـــن والتطورات 
الإقليميـــة أن يكـــون نـــوع من التنســـيق قام 
بين علي عبدالله صالح وشـــريكه السابق في 
السلطة الفريق علي محسن صالح الذي يشغل 
حاليا موقع نائـــب رئيس الجمهورية. وذكرت 
أن هذا التنســـيق ربّما أقنع قبائل معيّنة على 

التواصل مع علي محســـن صالـــح بدعم علي 
عبدالله صالح.

وكشـــف مصدر خاص مقـــرّب من الرئيس 
الســـابق لـ“العـــرب“ عـــن فحـــوى الوســـاطة 
القطريـــة التي قامت بها الدوحـــة عقب تمكّن 
قـــوات صالح من تحقيق انتصار ســـريع على 

الميليشيات الحوثية.
وقال المصدر إن أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني وبعض المســـؤولين القطريين 
أجروا العديـــد من الاتصالات مع صالح وعدد 
من أبـــرز القيـــادات المحيطة بـــه. وتضمّنت 
الاتصالات التســـويق لمبادرة تســـوية عاجلة 
تهدف إلـــى وقف الاشـــتباكات والتوقيع على 

مسودّة تفاهمات بضمانات قطرية وإيرانية.
واشـــتملت المبادرة القطرية، التي قوبلت 
برفض قاطع من الرئيس السابق، على تسليم 
الملـــف الأمني فـــي العاصمـــة اليمنية لحزب 
المؤتمر الشعبي العام، على أن تتعهد الدوحة 
بدفع مبالـــغ مالية كبيرة لحكومة الانقلاب من 
بينها رواتب موظفـــي الدولة في المحافظات 

التي مازالت تحت سيطرتها.
وعـــزا المصـــدر رفـــض صالح للوســـاطة 
القطريـــة إلى عـــدم ثقته بالدوحة التي ســـبق 
وقـــادت وســـاطة فـــي 2007 انتهـــت بتمكيـــن 
الحوثيين من السيطرة على صعدة في أعقاب 
الحرب الســـابعة وتنصّلت قطر حينها من كل 
الالتزامات التي قطعتها على نفســـها، إضافة 
إلى عـــدم ثقتـــه بالحوثييـــن أنفســـهم الذين 
انقلبوا على كل الاتفاقات السابقة التي وقّعوا 

عليها سواء مع الدولة أو حزب المؤتمر.
وأضاف المصدر أن الرئيس السابق أغلق 
خط الوساطات بشكل كامل وأنه بات يتواصل 
فقـــط مـــع القيـــادات العســـكرية والقبلية في 

صنعاء والمحافظات.
واعتبر وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش أن الوســـاطة القطرية 
لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثّقة ولن 
تنجـــح لأنها ضد إرادة الشـــعب اليمني الذي 

يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي.
وقال وزير الإعـــلام اليمني معمر الإرياني 
في تصريح لـ“العرب“ إن انتفاضة الشارع  في 
صنعاء عائدة إلى تراكم الممارســـات الظالمة 
التـــي انتهجتهـــا الميليشـــيا الحوثية تجاه 
اليمنييـــن والتـــي تنوعت ما بيـــن نهب للمال 

العام والتدمير الممنهج للنسيج الاجتماعي.
اليمنـــي  السياســـي  الكاتـــب  ووصـــف 
ما  علـــي البخيتي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
حـــدث في صنعـــاء بأنه ثورة شـــعبية بعد أن 
وصل الاحتقـــان لدى الناس إلى مســـتوى لم 
يســـتطيعوا تحملـــه فانفجـــرت شـــرارة هذه 

الثورة ضد الحوثيين.

حزب صالح يقود انتفاضة صنعاء ضد الحوثيين
• الرئيس السابق يرفض وساطة قطرية لإنقاذ المتمردين ويعرض فتح صفحة جديدة مع السعودية  

} الكويت - ألقت تصريحات وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
فـــي رومـــا بظلال ســـلبية على اســـتعدادات 
الكويـــت لاحتضان القمـــة الخليجية خاصة 
أن بعـــض دول المقاطعة أرســـلت إشـــارات 
بمشـــاركتها في القمة تقديرا لمســـاعي أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
وحرصه علـــى المنطقة ولكن من دون تحديد 

مستوى المشاركة.
إن  القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
”الاتهامـــات الموجّهـــة إلى بـــلاده تقوم كلها 

على فبركات“.
وأشارت أوســـاط خليجية مطّلعة إلى أن 
المســـؤولين في الكويت تفاجأوا بالتعريض 

الذي وجّهـــه الوزيـــر لقيادات فـــي المنطقة 
واتهامهـــا بالتهـــوّر، وهـــو مـــا يتناقض مع 
تطمينـــات قطرية ســـبق أن حصلـــت عليها 
الكويت بأن الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثاني 
على اســـتعداد للمبادرة إلى اعتذار علني في 
القمـــة للعاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز.
وذكرت هذه الأوساط أن قطر مصرّة على 
خلط أوراق قمة الكويت إلى اللحظة الأخيرة، 
وأن مواقفهـــا العلنية تربك الجهود الســـرية 
التـــي تقوم بهـــا لتصويب وضعهـــا مع دول 

المقاطعة.
ولفتـــت إلـــى أن الدوحـــة ســـعت عبـــر 
الكويـــت إلـــى إقناع الريـــاض بأنهـــا جادة 

في تغيير سياســـتها، وأنها مســـتعدة للبدء 
بإجـــراءات فورية مثل دعـــوة مصنفين على 
قوائـــم الإرهاب إلى مغـــادرة قطر، وأن تغلق 
قنـــاة الجزيرة أبوابها أمام حملات مســـيئة 
لجيرانها أو لمصر، فضلا عن إعلان التزامها 
باتفـــاق الرياض والـــذي تتجمع فيه مختلف 

شروط الدول الأربع.
واعتبرت أن تصريحات الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن تسعى لتقديم قطر وكأنها ذاهبة 
إلى القمة في موقع قوّة، وفي هذا اســـتهداف 
لجهـــود الكويت مـــن أجل إنجاح الوســـاطة 
وإحراج لها أمام الســـعودية خاصة أن أمير 
الكويـــت تدخّـــل لقطر مـــرارا وقدّم باســـمها 

ضمانات لإخراجها من الأزمة.

قطر مصرة على خلط أوراق قمة الكويت إلى اللحظة الأخيرة
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} الجزائــر - تتواصل الاعترافات في أوساط 
الإســـلاميين الجزائرييـــن بتراجـــع الإســـلام 
السياســـي في الخارطة الحزبية الجديدة بعد 
الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي.

واعتـــرف عبداللـــه جاب اللـــه زعيم جبهة 
العدالة والتنمية (متفرعة عن جماعة الإخوان 
المســـلمين العالمية)، بتأثر الوعاء الإسلامي 
فـــي الجزائـــر بســـقوط الإخـــوان فـــي مصر 
وإجهاض مشروع الإســـلام السياسي بما في 
ذاك فشـــل حركة النهضة في إقامة المشـــروع 

الإخواني في تونس.
وقال، لموقع محلي إلكتروني، ”لا شـــك أن 
الأحداث التي عرفهـــا العالم العربي ولا يزال، 
علـــى غرار مـــا وقع في مصـــر، وموقف الدول 
العربية؛ المملكة العربية السعودية والإمارات 
والبحرين من تيار الإســـلام السياسي، تركت 
تأثيرها الكبير على معنويات أنصار المشروع 

الإسلامي في باقي المنطقة“.
المشـــروع  (أنصـــار  ”هـــؤلاء  وأضـــاف 
الإســـلامي) في حيرة من أمرهـــم ولا يعرفون 
أين يتجهون وماذا يفعلون، وقد ســـاهم أيضا 
في تعميق هذه الحيرة شـــيوع الفهم المعلول 
للإســـلام الـــذي روجت له مكونـــات من التيار 

الإسلامي، كالتيار المدخلي“.

وأوضح جاب الله أن هـــذا التيار ”وبدعم 
وتشـــجيع البعض من الأنظمة السياسية كان 
يضلل أنصـــاره بالدعوة الشـــرعية إلى طاعة 
الحكام وعدم جواز مخالفتهم ولو بالانتخاب“.

وتلمـــح إشـــارات جـــاب اللـــه إلـــى حالة 
التفـــكك والتنافر بيـــن المـــدارس والمذاهب 

الإســـلامية وغيـــاب الإجماع الداخلـــي لديها 
حول تصور معين عن حدود العزل بين العمل 
الدعوي والعمل السياسي داخل المجموعات 

الإسلامية.
وشـــكلت تصريحات جـــاب اللـــه اعترافا 
غير مســـبوق منـــه بتأثر الأحزاب الإســـلامية 
في الجزائر بدور التيار الســـلفي في تشـــتيت 
الوعاء الإســـلامي في البلاد ومســـاهمته في 
توســـيع فكرة القطع مـــع العمل السياســـي. 
وتغلغل التيار الســـلفي في الأوساط الشبابية 
ومحيط المســـاجد التي كانت تشـــكل منصة 
الإسلاميين في الترويج لمشروعهم السياسي.
ووصف جاب الله نشـــطاء وزعماء التيار 
الســـلفي فـــي البـــلاد بـ“دعـــاة الأطروحـــات 
الفاسدة والجاهلة والحاقدة“، مضيفا أن هذه 
الأفكار اســـتفادت من غياب معالجة وســـائل 
الإعلام لهذه المسائل وحصار السلطة للعلماء 
والدعاة ذوي الكفاءة والخبرة في الممارســـة 

السياسية.
وقال إن ”الأمر فاقم انتشار الفهم المعلول 
والخاطئ وســـاهم في تعميق الحيرة والدفع 
بأنصار الإسلام السياســـي إلى أتون الحيرة 
ومقاطعة العمل السياسي برمته، والنظر إلى 

أصحابه على أنهم خوارج“.
ويبـــدو أن أول ارتدادات الانتكاســـة التي 
مني بها الإســـلاميون في الانتخابات المحلية 

الأخيرة ســـيكون في شـــكل انفجـــار ”تحالف 
النهضة والعدالة والبناء“. وتم إطلاق تحالف 
الأحزاب الإســـلامية الثلاثة العـــام الماضي، 
في خطوة تمهد لإنشـــاء حزب إسلامي واحد. 
وأعلـــن جاب الله عن وجود خلاف بين حركته 
(جبهة العدالة والتنميـــة) مع حركة النهضة، 
مؤكدا وصول الخلافات إلى نقطة اللا رجوع.

وقال ”لقـــد اجتمعنا من أجـــل أن نتعاون 
علـــى بنـــاء حزب واحـــد تذوب فيـــه الأحزاب 
الثلاثة، واتفقنا على تنظيم مؤتمر جامع قبل 
نهايـــة ســـبتمبر 2017، لكن اتضـــح بأن هدف 

الانتخابات عند الشركاء مقدم على غيره“.
وأضاف جاب اللـــه ”وافقت على التحالف 
لأننـــي اعتقـــدت أننا ســـنذهب إلـــى الوحدة 
الشاملة الاستراتيجية، فلما وقع التراجع عن 
هذا الاتفاق أصبت بخيبة أمل وسحبت نفسي 

من المشاركة في الانتخابات“.
وتقول مصادر مـــن داخل تحالف الأحزاب 
الإســـلامية الجزائريـــة إن خلافـــات عميقـــة 
تكرســـت في الآونة الأخيرة بيـــن قيادات هذه 
الأحزاب حول مصيرها ومستقبلها في الحزب 
الجديد. ودفعت الخلافات قياديين إســـلاميين 
إلى التردد في الإعـــداد للمؤتمر المتفق عليه، 
خشـــية فقدان مواقعهم ومناصبهم خاصة مع 
تشـــبث جاب الله بقيادة الحزب رغم أن اتفاقا 

أوليا أقر تطبيق القيادة الدورية.

وذكر جـــاب الله  بأنه يعتبـــر الانتخابات 
”وســـيلة من وســـائل العمـــل السياســـي لكن 
الواقـــع الفكـــري المـــروج له حصـــرت العمل 

السياسي في الانتخابات“.
وقـــال ”كان لهذا تأثير كبيـــر على قناعات 
أبنـــاء التيار الإســـلامي وصار هـــم معظمهم 
المصالح الشخصية التي ترتبط بالترشح في 
الانتخابات، وهو ما ســـبب نفـــور أغلب أبناء 
التيـــار عن العمـــل الحزبي وعـــدم الانضباط 

والأزمات داخل الأحزاب الإسلامية“.
وأرجع جاب الله تراجع الإسلام السياسي 
بشـــكل عام في الانتخابـــات المحلية الأخيرة 
إلـــى عدة أســـباب، حيث اعتبـــر أن من بينها 
”المقاطعة الواســـعة لأبناء التيار الإســـلامي 
للانتخابات“. وتابع أن ”من الأنصار من شارك 
لكنه لم يكن متحمســـا للموعد الانتخابي ولم 

يوله الجهد الكافي“.
والأسباب، بحســـب جاب الله تعود أيضا 
إلى ”افتقاد المرشـــحين للإمكانيـــات المالية 
مما خلف سباقا غير متكافئ بين المتنافسين 

على مقاعد المجالس البلدية والولائية“.
كمـــا أن من بين الأســـباب، وفقـــا للقيادي 
بالنتائـــج  والتلاعـــب  ”التزويـــر  الإخوانـــي، 
وتضخيم نســـب المشـــاركة لصالـــح أحزاب 
والداخلـــي  التنظيمـــي  والارتبـــاك  معينـــة، 

للتحالف قبل الموعد الانتخابي“.

انهيار تحالف إخوان الجزائر أول ارتداد للانتخابات المحلية
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ــــــدأت تظهر للعلن خلافــــــات بين الأحزاب  ب
الإســــــلامية الجزائرية بعد إعلان تحالفها 
فــــــي وقــــــت ســــــابق اســــــتعدادا لخــــــوض 
الانتخابات المحلية. وفشــــــل مرشحو هذه 
ــــــج إيجابية في  الأحــــــزاب فــــــي تحقيق نتائ
الاســــــتحقاق الأخير مما جعــــــل خلافاتها 
تتعمق أكثر، وعكس فشل مشروع الإسلام 
السياسي في الجزائر على غرار ما حدث 

في بلدان عربية أخرى.

زعيم جبهة العدالة والتنمية: يجب عدم تعليق الفشل على شماعة التزوير

غسان سلامة: على الليبيين انتهاز فرصة تراجع التدخل الدولي للإعداد للانتخابات

} روما - حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، سلطات البلاد 
التـــي تمزقها الحرب على انتهاز فرصة تراجع 
”التدخل الدولـــي“ للإعـــداد للانتخابات العام 

المقبل.
واتُهمت دول عدة بدءا ببريطانيا وفرنســـا 
وصولا إلى مصـــر وتركيا وروســـيا بالتدخل 
في ليبيـــا خارج إطار عملية الأمم المتحدة في 

محاولات لضمان مصالحها الخاصة.
وأعرب ســـلامة عـــن أمله بأن يتـــم توفير 
الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية ”في 
غضون أشهر عدة“ داعيا الليبيين إلى ”انتهاز 
فرصة تحـــول الاهتمام إلى اتجاه آخر“ للعمل 

معا دون تدخل خارجي.
وقال في مؤتمر صحافي في روما لمناقشة 
التحديـــات التـــي تواجهها منطقة المتوســـط 
”أشـــعر بأن هناك كثيرا من التدخل في القضية 
الليبية عبر الســـلاح والمـــال وغيرهما“، لكنه 
أضـــاف أن هناك الآن ”نافذة لأن التدخل لا يتم 

بالمستوى نفسه“.
وأضـــاف المبعـــوث الأممي إلـــى ليبيا أن 
”الدعم الذي يتلقاه اللاعبـــون المختلفون (من 
الخارج) قـــد تراجع“، مؤكدا أن ”هناك تراجعا 
في التدخل الدولـــي وعلى الليبيين العمل معا 

لبناء مؤسسات ثابتة“.
وأعلن ســـلامة فـــي ســـبتمبر الماضي عن 
خطـــة لإجراء انتخابات تشـــريعية ورئاســـية 
بحلول العام المقبل في محاولة لإنهاء سنوات 
مـــن الاضطرابات السياســـية التـــي عمت بعد 
الإطاحة عام 2011 بالزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافـــي. وأصر مرارا على دســـتور جديد يتم 
الاســـتفتاء عليه قبل الانتخابات فيما دعا إلى 
مؤتمـــر وطني لتوحيد صفـــوف كافة التيارات 

المؤثرة في البلاد.
وقـــال ”يجـــب ألا تكـــون الانتخابـــات حلا 
ســـريعا“، مضيفـــا أن علـــى البـــلاد الالتـــزام 

بالشـــروط التقنية كتســـجيل الناخبين وتبني 
قانون انتخابي.

وأكـــد أن علـــى ”كل مـــن يريـــد التصويت 
أن يكـــون قادرا علـــى القيام بذلك بشـــكل آمن 
وبحرية. ينبغي كذلك على الأفرقاء السياسيين 
الاتفاق وقبول النتائـــج“. وأصر على ضرورة 

توافر ”جميع الشروط“ لإجراء الانتخابات.
وبعـــد اتفاق تـــم التوصل إليه فـــي مدينة 
الصخيرات المغربية فـــي العام 2015 ودعمته 
الأمم المتحدة، تولـــت حكومة الوفاق الوطني 
برئاســـة فايز الســـراج الســـلطة في طرابلس 

العام الماضي.
إلا أن حكومة الوفاق تحاول جاهدة فرض 
سلطتها في مناطق أخرى من البلاد، وتحديدا 

في منطقة شـــرق البلاد التي يبســـط المشـــير 
خليفة حفتر قائد قوات الجيش سيطرته عليها 
مدعوما بمجلـــس النواب المنعقـــد في طبرق 

(شرق).
ويتنافس على الشرعية في ليبيا حكومتان: 
حكومة الوفاق برئاسة السراج والتي تعمل من 
طرابلس (غرب) والحكومـــة المؤقتة المنبثقة 
عن مجلس النواب والتي يقع مقرها في مدينة 

البيضاء بشرق البلاد.
وتواجـــه حكومـــة الســـراج مشـــكلات في 
الســـيطرة على كامل المنطقة الغربية، في ظل 
انتشـــار كبير للميليشـــيات المســـلحة والتي 
تمارس أعمالا غير شـــرعية مـــن بينها تهريب 

البشر والبضائع.

والجمعة دعـــا وزير الخارجيـــة الأميركية 
ريكس تيلرسون أثناء اســـتقباله السراج ”كل 
الأطراف الليبية إلى المشـــاركة بطريقة بناءة“ 

في وساطة منظمة الأمم المتحدة.
كما اســـتقبل الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب في البيت الأبيض السراج الذي يواجه 
صعوبات في بسط سلطة حكومته على مناطق 
شاســـعة من ليبيـــا التي مزقها الانقســـام بين 

سلطات سياسية متصارعة منذ 2011.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة في 
بيان أصدرته الجمعة أن تيلرسون ”جدد تأكيد 
دعم الولايات المتحدة الكامل لرئيس الحكومة 
فايز السراج ولحكومة الوفاق الوطني واتفاق 

الانتقال السياسي“.
وأضـــاف البيـــان أن المســـؤولين أشـــارا 
إلى ”ضـــرورة دعم الأطـــراف الليبية والدولية 
لخطـــة العمـــل التي قدمها المبعـــوث الخاص 
للأمم المتحدة إلـــى ليبيا من أجل إحراز تقدم 
في عملية المصالحة الوطنية ووضع الأســـس 
لتتمكـــن ليبيـــا من تنظيـــم انتخابـــات وطنية 

ناجحة“.
وتعتبـــر الخارجيـــة الأميركيـــة أن اتفاق 
الانتقال السياســـي الموقع فـــي 2015 ”لا يزال 
الإطار الصالح الوحيد للحل السياسي“، وطلب 
تيلرســـون من كل الأطراف دعم جهود مبعوث 
الأمم المتحدة ”للمســـاعدة في التفاوض على 

تعديلات“ هذا الاتفاق.
وختمت الخارجية الأميركية بيانها بالقول 
”أي محاولة للتشويش على العملية السياسية 
بإشراف الأمم المتحدة أو لفرض حل عسكري 
للنزاع، ليس من شـــأنها سوى زعزعة استقرار 
ليبيا“، ما ســـيوفر مساحات جديدة للجماعات 
الجهاديـــة من بينها تنظيم الدولة الإســـلامية 

”لتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا“.
وقال الســـراج إن المعركة ضد الإرهاب لم 
تنته بعد، والعمل المشـــترك مســـتمر للقضاء 

علـــى فلول تنظيم داعش أينما وجد في البلاد. 
وجاءت تصريحات السراج خلال لقائه ترامب 
بالبيت الأبيض بواشنطن، بحسب بيان صادر 
عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي 

الليبي السبت.

وقدم الســـراج شـــكره للولايـــات المتحدة 
لدعمهـــا حكومـــة الوفـــاق سياســـيا وأمنيا، 
و“وقوفهـــا بجانب ليبيا فـــي أزمتها الحالية، 
ولموقف الإدارة الأميركية الواضح بأن الاتفاق 
السياســـي هو الإطار الوحيد والمستمر حتى 
إجـــراء الانتخابات العام القادم، ولا مكان لحل 

عسكري“.
واســـتعرض الســـراج وفق البيان الصادر 
عن مكتبه الإعلامي، ”الوضع السياسي الراهن 
والتحديات التي تواجه البلاد، وتطرق حديث 
الســـراج إلى تحرير ســـرت الـــذي كان إنجازا 
مشـــتركا وقصة نجاح باهر تم في زمن قياسي 
بفضل تضحيات شـــبابنا البواســـل والتعاون 
والتنســـيق الكامـــل بيـــن ليبيـــا والولايـــات 

المتحدة“.
وأكد الســـراج إيمانه بالمنهج الديمقراطي 
والدولـــة المدنية وضرورة توحيد المؤسســـة 

العسكرية تحت قيادة مدنية تنفيذية.
وبدأ الســـراج الجمعة زيارة إلى الولايات 
المتحدة بدأها بلقاء مـــع وزير الدفاع جيمس 

ماتيس ثم مع الرئيس دونالد ترامب.

الخلافات تعمقت بين قياديي 

الأحزاب الإسلامية حول مصيرهم 

في الحزب الجديد. ودفعت 

الخلافات قياديين إلى التردد في 

الإعداد للمؤتمر المتفق عليه 

خشية فقدان مواقعهم

يي

يصابر بليدي ر

المبعوث الأممي يؤكد أنه على كل 

من يريد التصويت  في الانتخابات 

أن يقوم بذلك بشكل آمن وبحرية، 

وأنه على الخصوم السياسيين 

الاتفاق وقبول النتائج

إسرائيل تقصف مواقع 

عسكرية في ريف دمشق

} دمشــق – اعترضـــت الدفاعـــات الجويـــة 
للجيش الســـوري صواريخ إســـرائيلية كانت 
في ريف دمشق  تســـتهدف ”موقعا عســـكريا“ 
ودمرت اثنين منها، بحســـب مـــا أفادت وكالة 

الأنباء السورية السبت.
وأوردت الوكالـــة أن ”العدو الإســـرائيلي 
أطلـــق بعد منتصـــف الليلة الماضية (مســـاء 
الجمعة) عـــدة صواريـــخ أرض أرض باتجاه 

أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق“.
 وأضاف نفس المصدر ”تصدت وســـائط 
دفاعنا الجوي للصواريخ الإسرائيلية ودمرت 
صاروخين منها“. وأسفر القصف الإسرائيلي 

عن ”خسائر مادية“.
وســـمع شـــهود عيـــان بعد منتصـــف ليل 
الجمعة الســـبت دوي انفجـــارات هائلة هزت 

العاصمة السورية.
الجيـــش  باســـم  متحدثـــة  وامتنعـــت 
الإسرائيلي عن التعليق على تقارير سابقة عن 

شنّ مثل هذا الهجوم الليلة الماضية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 
قصفـــا صاروخيا ”يرجّـــح أن مصدره القوات 
للأسلحة  مســـتودعا  استهدف  الإســـرائيلية“ 
تابعا للجيش الســـوري أو القوات المتحالفة 

معه بعد منتصف الليلة الماضية.
وأضاف المرصد، الذي يراقب من بريطانيا 
الحرب الســـورية عبر شـــبكة من المصادر في 
ســـوريا، أن الهجوم أصاب منطقة قرب مدينة 
الكســـوة جنوبي العاصمة دمشق مما تسبب 

في انفجارات عنيفة.
وقالت القـــوات الجوية الإســـرائيلية، في 
وقت سابق، إنها أصابت قوافل أسلحة تابعة 
للجيش الســـوري وجماعة حزب الله اللبناني 
مـــا يقـــارب 100 مرة خـــلال الحرب الســـورية 

المستمرة منذ أكثر من ستة أعوام.
وكان آخر قصف إسرائيلي لأهداف سورية 
في بداية نوفمبر الماضي، عندما اســـتهدفت 
طائرات حربية إســـرائيلية مســـتودع أسلحة 
فـــي ريف حمص في وســـط البـــلاد. وقصفت 
إســـرائيل مرات عـــدة مواقع قريبـــة من مطار 

دمشق الدولي.
ولا تزال ســـوريا وإسرائيل في حالة حرب 
متواصلة منذ ســـنوات. وتحتل إسرائيل منذ 
يونيـــو 1967 حوالـــي 1200 كيلومتر مربع من 
هضبة الجولان الســـورية وأعلنت ضمها في 
1981 مـــن دون أن يعتـــرف المجتمـــع الدولي 
بذلك. ولا تـــزال حوالي 510 كيلومترات مربعة 

تحت السيادة السورية.
وزاد قلق إســـرائيل بشدة من توسع نفوذ 
إيـــران خلال هـــذا الصراع وحـــذرت من أنها 

سترد على أيّ تهديد من طهران.
وتقـــدم إيـــران دعمـــا حاســـما للرئيـــس 
الســـوري بشـــار الأســـد في قتاله للمعارضة 
السورية ومتشـــددي تنظيم الدولة الإسلامية. 
وســـاعدت فصائل شـــيعية مدعومة من إيران، 
ومنها حزب الله، حكومة دمشـــق في استعادة 

السيطرة على أراض في سوريا.
وخلال زيارته لدمشق في أكتوبر الماضي، 
حـــذّر رئيـــس هيئـــة الأركان العامـــة بالقوات 
المســـلحة الإيرانية إسرائيل من مغبة انتهاك 

الأجواء أو الأراضي السورية.

أفق جديد أمام الليبيين



} رومــا - جددت المملكة العربية الســـعودية 
تأكيدها أن اســـتقرار لبنان لا يمكن أن يتحقق 
ما دام مهددا بالأجندة الإيرانية التي يجسدها 
امتلاك جماعة حـــزب الله اللبنانية والمدعومة 
مـــن طهران للأســـلحة، وما يتبعه من ســـيطرة 

سياسية وأمنية على المشهد اللبناني.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
لبنان  الجبيـــر إن جماعة حزب اللـــه ”خطفت“ 
وإن هذا البلد لن يزدهر إلا بنزع سلاح الجماعة 

المدعومة من إيران.
وأضاف الجبير، في مؤتمر بإيطاليا مساء 
الجمعـــة، ”لن يكون لبنـــان قادرا علـــى البقاء 
أو الازدهـــار إلا إذا نزعتم ســـلاح حـــزب الله“. 
وأضـــاف ”لن يكون هناك ســـلام فـــي لبنان ما 

دامت هناك ميليشيا مسلحة“.
وأشـــار الوزير الســـعودي إلى أن الوضع 
فـــي لبنـــان ”مأســـاوي“، متهما إيـــران بإثارة 

الاضطرابات في أرجاء الشرق الأوسط.
وتأســـس حـــزب اللـــه بواســـطة الحـــرس 
الثـــوري الإيراني في ثمانينات القرن الماضي، 
وكان الهدف منه إثبات قدرة إيران على التأثير 
الإقليمي، وزاد نفوذ الحزب ليهيمن على القرار 
الوطنـــي اللبنانـــي، قبل أن يتحـــول إلى ذراع 
إيرانيـــة مكشـــوفة من خلال تدخله العســـكري 
المباشر لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في 

الحرب.
واعتبـــرت الباحثة والصحافيـــة اللبنانية 
حنين غـــدار أنه ”حين قرر حزب الله الانضمام 
إلـــى فيلـــق إيران الأجنبـــي فـــي المنطقة، كان 
انجـــرار لبنـــان مع حـــزب الله إلـــى المواجهة 

الإقليمية مجرّد مسألة وقت ليس إلا“.
وقالت غـــدار ”إقليميا يســـعى حـــزب الله 
وإيـــران للاســـتفادة مـــن وجودهمـــا الحالـــي 
لترســـيخ ســـلطتهما مـــن خـــلال التغلغل في 

مؤسســـات الدولـــة، ســـواء عبـــر الانتخابات 
فـــي لبنـــان والعـــراق أو من خلال التســـويات 

السياسية في سوريا“.
وتابعـــت غـــدار فـــي مقالها بموقـــع معهد 
واشـــنطن ”والآن، بـــات أي حوار بين الشـــعب 
اللبنانـــي أو أي حـــل محتمل للأزمـــة في البلد 
مرتبطا بالمفاوضـــات الإقليمية حول الصراع 

في كل من سوريا والعراق واليمن“.
وقـــال الجبير علـــى هامش مشـــاركته في  
النســـخة الثالثة لمنتدى ”حوارات متوسطية“ 
إنـــه ”منذ 1979، يفعـــل الإيرانيون ما يحلو لهم 
في منطقتنا دون عقاب ويجب أن يتوقف هذا“.
وتكثف المملكة السعودية جهودها من أجل 
التصدي لتنامي نفوذ إيران في المنطقة بعدما 
تبين تورطها في العديد من الأزمات السياسية 
التي عاشـــتها بلـــدان عربية خلال الســـنوات 

الأخيرة، والتي كانت تداعياتها كبيرة.
ولعبت طهران دورا كبيرا في توتر الأوضاع 
السياســـية والأمنية في العـــراق من خلال دعم 
الميليشيات الشـــيعية التي تمثل يد إيران في 
هذا البلد الـــذي أضعفته الحـــروب المتتالية. 
ولطهران أيضـــا حضور قوي في الأزمات التي 
مر بهـــا لبنان، بالإضافـــة إلى دعمهـــا للنظام 

السوري.
وفـــي أماكن أخـــرى بالمنطقة غيـــر لبنان، 
تخشـــى الســـعودية محاولة جماعة حزب الله 
وإيران الســـيطرة على جارهـــا اليمن من خلال 
دعمهما لقوات الحوثي ضد التحالف العسكري 

الذي تقوده الرياض.
ورفـــض الجبير انقـــلاب الجماعة الحوثية 
على المؤسسات الشـــرعية في اليمن، وقال إن 
بـــلاده لن تتراجع في الصـــراع، وأكد ”لا يمكن 

السماح للحوثيين بالاستيلاء على البلد“.
وأعلنـــت الســـعودية الخميـــس أن قـــوات 
الدفاع الجـــوي اعترضت صاروخا باليســـتيا 

انطلق من داخل الأراضي اليمنية.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم 
الشـــرعية فـــي اليمن والذي تقوده الســـعودية 
العقيـــد ركـــن تركـــي المالكي، فـــي تصريحات 
نقلتهـــا وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية، ”رصدت 
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق 
صاروخ باليســـتي من داخل الأراضي اليمنية 

باتجاه أراضي المملكة“.
وأضاف المالكي أن ”الصاروخ كان يســـير 
باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه دون 

وقوع خسائر“.

وهذه هي المرة الثانية التي تعترض فيها 
القوات الســـعودية صاروخا أطلـــق من داخل 
اليمن خلال شـــهر. وفـــي 4 نوفمبر الجاري تم 
إطلاق صاروخ باليســـتي مـــن منطقة خاضعة 
لسيطرة الحوثيين على مطار الرياض الدولي.

وفي وقت ســـابق من اليوم نفســـه، هددت 
الجماعة الحوثية بالتصعيد تجاه السعودية.

وكشـــفت وثيقة ســـرية الجمعـــة أن خبراء 
الأمم المتحدة الذين ســـافروا إلى الســـعودية 
لمعاينة شظايا الصاروخ الذي أطلق من اليمن 
نحـــو الرياض الشـــهر الماضي وجـــدوا صلة 

محتملة مع مصنع إيراني.
ويعـــد تزويد الحوثيين بالأســـلحة انتهاكا 
لقراري الأمم المتحدة بحظر إرسال أسلحة إلى 

اليمن ومنع إيران من بيع الأسلحة.
وانتقلت لجنـــة الأمم المتحدة إلى الرياض 
الشـــهر الماضي لفحص مكونـــات الصواريخ 
التي اســـتهدفت الســـعودية في مايـــو ويوليو 
إضافة إلى الصاروخ الأخير، وأرســـلت تقريرا 
إلى مجلس الأمن بالنتائج التي خلصت إليها.

وكتبـــت اللجنـــة أن قطعـــة مـــن مكونـــات 
الصاروخ انتشـــلت من نقطـــة الارتطام تحمل 

”علامة شـــعار شـــبيه بشـــعار مجموعة شهيد 
باقري الصناعيـــة“ التابعة لمنظمة الصناعات 

الجوية الإيرانية.
ودعت ســـفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة نيكي هايلي الشهر الماضي إلى تحرك 
دولي ضد إيران بسبب الهجوم الصاروخي من 
اليمن ضد الســـعودية والذي وصفته الرياض 

بأنه ”عدوان مباشر“.
وأشـــارت هايلي إلى معلومات زودتها بها 
الســـعودية تظهر أن الصـــاروخ الذي أطلق في 
يوليو هو صاروخ ”قيام“ الإيراني وأنه لم يكن 

موجودا في اليمن قبل اندلاع الأزمة.
وفي تصريحات إعلامية ســـابقة، قال وزير 
الدولة الســـعودي لشؤون الخليج العربي ثامر 
السبهان إن ”ميليشـــيات حزب الله تشارك في 
كل عمـــل إرهابي يتهـــدد الســـعودية“، مؤكدا 
أن ”الســـعودية ستســـتخدم كافـــة الوســـائل 

السياسية وغيرها لمواجهة حزب الشيطان“.
وأكد الســـبهان ”على اللبنانيين الاختيار بين 

السلام والانضواء تحت حزب الله“.
وقال الســـبهان إن ”الحريري وشرفاء لبنان لن 
يقبلوا بمواقف ميليشيات حزب الله“. كما قال 

إن ”لبنـــان مختطف من قبل ميليشـــيات حزب 
الله ومن خلفها إيران. اللبنانيون قادرون على 

إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله“.
وذكـــر الجبيـــر أن الســـعودية علـــى علاقة 
ســـيئة ببلدين اثنين فقط، هما إيـــران وكوريا 
الشـــمالية. وأضاف أن المملكة لا تقيم علاقات 
مع إســـرائيل، التي تشارك السعودية مخاوفها 
بخصوص إيران، لأنها تنتظر اتفاق ســـلام مع 

الفلسطينيين.
وقال إن الجميع يعلمـــون كيف يبدو الحل 
بالنسبة للصراع المســـتمر منذ عقود، مضيفا 
أنه يترقب أن تطرح الولايات المتحدة مقترحا 

جديدا.
وذكـــر الجبير أنه يتوقـــع أن يحدد الاتفاق 
النهائي حـــدود دولة فلســـطينية على خطوط 
عـــام 1967. غيـــر أنه قال إن مـــن الممكن القيام 

بتعديلات في ما يتعلق بالمستوطنين.
وقـــال ”70 بالمئة من المســـتوطنين داخل 
الخـــط الأخضـــر (حـــدود 1967) يبقـــون فـــي 
إسرائيل، أما بالنسبة للثلاثين بالمئة الباقين.. 
تعرضون عليهم تعويضات وتوفرون لهم سكنا 

ثم يكون بإمكانهم الانتقال إلى إسرائيل“.
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مقاومة كذبة المقاومة

} ايدافع حزب الله عن حقه في امتلاك 
سلاح غير شرعي باعتباره حركة مقاومة. 

سلاح حزب الله هو سلاح المقاومة.
المقصود بالمقاومة هنا مقاومة العدو 

الصهيوني.
لذلك فإن ما يهم حزب الله هو أن تشن 

إسرائيل عدوانا على لبنان بين حين وآخر 
ليعتبر الرد على ذلك العدوان مسوّغا 

لوجوده.
هذا ما فعلته إسرائيل في مرات سابقة 

ولكنها لن تفعله هذه المرة حتى لو لجأ 
حزب الله إلى إطلاق صواريخه التي لا 

تضر بأحد كما كانت تفعل حركة حماس 
في الماضي.

اليوم لا يملك حزب الله فرصة لتجديد 
الاعتراف به حركة مقاومة إلا إذا وقّعت 

إسرائيل تلك الوثيقة وهو ما يبدو عصيا 
على التحقق.

فالدولة العبرية ليست في حاجة اليوم 
إلى حرب.

كل المعادلات الإقليمية تجري 
لصالحها. العرب يقتل بعضهم البعض 

الآخر. لم يعد الأمن القومي العربي قاسما 
مشتركا بين الجميع. عبر أربعة عقود من 

التمدد الإخواني صارت هناك حاضنة 
شعبية للجماعات الإرهابية. وهناك أيضا 
جماعات دينية من بينها حزب الله تتوجه 

إلى طهران باعتبارها قبلتها الجديدة.
ما تعرفه إسرائيل عن العالم العربي 
يجعلها في غنى عن أن تشن حربا عليه.

وهو ما يفقد حزب الله مسوّغ وجوده 
على مستوى لبناني وعربي.

فالعالم العربي بضمنه لبنان لا يشكل 
تهديدا للدولة العبرية. لذلك صار حزب الله 

يجاهر باعتباره قوة إيرانية ضاربة.

ما يُسمّى اليوم بتيار الممانعة وهو 
يضم حزب الله في لبنان وحزب الدعوة في 

العراق على سبيل المثال يخضع بطريقة 
امتثالية للأجندة الإيرانية التي تتناقض 

كليا مع سلامة العالم العربي وأمنه 
القومي.

حزب الله لا يقاوم إسرائيل مجازا 
باعتباره حركة نضالية عربية بل هو 
جماعة مسلحة تتحكم بها إيران كليا 

وتحركها في سياق مشروعها الذي يهدف 
في الأساس إلى الهيمنة على العالم 

العربي.
الدليل على ذلك أن حزب الله صار 

بمثابة مشكلة بالنسبة إلى الكويت 
والبحرين والسعودية واليمن والعراق 

بسبب تدخلاته من خلال عملائه في شؤون 

تلك الدول وليست له مشكلة واحدة مع 
إسرائيل. في حقيقته فإن حزب الله لم يعد 
سوى جزء من المشكلة الإيرانية في العالم 

العربي. لذلك فإن مقاومته هي تجسيد 
لوجود تلك المشكلة ولا يمكن إحالتها بأيّ 

شكل من الأشكال إلى الصراع العربي-
الإسرائيلي.

لندع الشعارات جانبا ولنذهب إلى 
الواقع مباشرة. ذلك الواقع يقول ”حزب 
الله يهدد الأمن القومي العربي ولا يهدد 

أمن إسرائيل“.
الأدهى من ذلك أن سلاح حزب الله صار 

يشكّل خطرا على حياة اللبنانيين. وهو 
أمر طبيعي. هناك كميات هائلة من السلاح 
النوعي مكدسة في مخازن طرف من أطراف 

الحكم يمكن أن تُستعمل بهدف إسكات 

الأطراف السياسية الأخرى واستضعافها 
ومن ثم التحكم بمصائر اللبنانيين، كل 

اللبنانيين من غير استثناء. وهو ما صار 
واقع حال بعد تجربة 2008 المأساوية.

في مواجهة سلاح حزب الله انتهى 
اللبنانيون إلى خيارين لا ثالث لهما. إما 
أن يطالبوا بنزع ذلك السلاح أو أن تلجأ 

الأطراف كلها إلى التسلح دفاعا عن نفسها 
وهو ما يعيد لبنان إلى أجواء الحرب 

الأهلية القذرة.
ومن الطبيعي أن يميل شعب يحبّ 

الحياة مثل الشعب اللبناني إلى ترجيح 
الخيار الأول. فلبنان من غير سلاح فالت 
هو بلد يستحق مكانته التي سبق لها أن 
جعلت منه بلد الحياد والحرية والانفتاح 

على العالم.
ما أثبتته الوقائع أن بقاء سلاح 

حزب الله معناه انفتاح لبنان على إيران 
بمشاريعها التدميرية التي لا تحمل إلا 

أنباء الحرب والهلاك. وهو ما يضع لبنان 
وسواه من البلدان التي تصل إليها يد 
إيران في متاهة تكريس مجانيّ لفعل 

الموت الذي لا طائل منه.
لذلك فإن مقاومة سلاح حزب الله من 
خلال الإصرار على المطالبة بنزعه هي 

المقاومة الحقيقية التي تعيد الأمور إلى 
نصابها بعد أن افتضحت كذبة مقاومة تلك 

الجماعة الإيرانية.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تهديد حقيقي

حزب الله لا يقاوم إسرائيل باعتباره 
حركة نضالية عربية بل هو جماعة 

مسلحة تتحكم بها إيران كليا 
وتحركها  في سياق مشروعها 

الذي يهدف بالأساس إلى الهيمنة 
على العالم العربي

السعودية تربطها علاقات 
جيدة بأغلبية بلدان العالم وهي 
على علاقة سيئة بإيران وكوريا 
الشمالية فقط، بسبب الأجندة 

السياسية للأولى في المنطقة وما 
يشكله البرنامج النووي للثانية من 

تهديدات خطيرة



} القاهــرة - التقى وفدا حركتي فتح وحماس 
الســـبت بالقاهرة في اجتمـــاع مفاجئ لم يكن 
ضمن أجندة اجتماعات المصالحة الفلسطينية 
في محاولة سريعة لرأب الصدع وتنفيذ اتفاق 
12 أكتوبـــر الماضي الذي وضع خطوات عملية 
لإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة الفلسطينية 
من إدارة قطاع غزة بحلول الأول من ديســـمبر 

الجاري.
ووصـــل الوفـــدان إلـــى القاهـــرة، مســـاء 
الجمعـــة، بناء على دعوة من مصر لاســـتكمال 
مباحثات تمكين الحكومة في غزة التي تعثرت، 
وبحث ملف مصير موظفي حماس الذي يمثل 

عقبة في طريق المصالحة.
كانت المهلة المتفق عليها لتسليم قطاع غزة 
للحكومـــة مضت بلا تمكين، وأعلنت الحركتان 
في بيان مشترك أن هذه الخطوة تأجلت إلى 10 
ديسمبر الحالي، وسط حالة من التوتر وتبادل 

الاتهامات بين الفصائل الفلسطينية.
انعكس التأجيل على اتجاهات الرأي العام 
الفلســـطيني وبـــدأت تميل قطاعـــات منه إلى 
التشـــاؤم بسبب اســـتمرار الاشتباك الإعلامي 
بـــين فتح وحمـــاس، رغم أن هنـــاك اتفاقا على 
وقـــف شـــامل للتصريحـــات الاســـتفزازية من 

الجانبين بطلب مصري.
وارتفعت حدة الخلاف خلال الأيام الماضية 
جـــرّاء أزمـــة نشـــأت عندمـــا دعـــت الحكومة 
الفلســـطينية موظفيهـــا المدنيـــين فـــي غـــزة 
بالعودة إلى أماكـــن عملهم دون تحديد مصير 
موظفي حماس الذين عيّنتهم الحركة في أثناء 

سيطرتها على القطاع منذ عشر سنوات.
وقـــال عزام الأحمد عضـــو اللجنة المركزية 
لفتح ورئيس وفدها في مفاوضات القاهرة ”إن 
حركته لديها شـــكوك بعدم وجود رغبة وإرادة 

حقيقة من حماس لتنفيذ اتفاق القاهرة“.
وأضاف أن ”اللجنة الإدارية التي شـــكلتها 
حماس لإدارة شـــؤون غـــزة مازالت قائمة رغم 
إعلان حلّها في ســـبتمبر الماضي“، معتبرا أن“ 
ذلك يـــدل على أن هناك رغبة فـــي عدم الالتزام 
بتنفيذ الاتفاق“. وذكـــرت حماس في بيان لها 
الســـبت، أن حكومة رامي الحمدالله تســـلّمت 
كلّ مســـؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في 
قطاع غـــزة ”ولم تبذل أيّ جهـــد للتخفيف عن 
أبناء شـــعبنا وفق الصلاحيات، بل اســـتمرّت 
بفـــرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشـــلت 
فشـــلاً ذريعًا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق 

الاتفاقات المعقودة في القاهرة.“
ويمثـــل الخـــلاف بين فتح وحمـــاس حول 
ملف الموظفين أزمة معقدة في طريق المصالحة 

ودعت الحكومة موظفيها المتقاعدين بالعودة 
إلـــى وظائفهم فـــي غـــزة، الأربعـــاء، وهو ما 
تصدّت له حماس كمحاولـــة لمنعهم، وتدخلت 
القاهرة لإرغام الحكومة على سحب موظفيها.
وتـــرى حركـــة فتح بـــأن عـــودة الموظفين 
القدامـــى يجـــب أن يكـــون خارج نطـــاق عمل 
اللجنة الإدارية المعنيـــة ببحث ملف الموظفين 
الذين عينتهم حماس منذ عام 2007، فيما ترى 
الأخيرة اســـتحالة ذلك لأن تنفيذه قد يقود إلى 
كارثـــة اجتماعية ومواجهات بين الموظفين في 

غزة.

جهود القاهرة
أرســـلت القاهرة وفدا مصريا إلى غزة في 
محاولة ســـريعة لتهدئة الوضع المتأزم ومنع 
أيّ طرف من إفشال ما تم إنجازه خلال الأشهر 

الماضية.
ويرى مراقبون أن ”حملة التلاسن وتبادل 
الاتهامات والتخوين الدائرة بين فتح وحماس 
والتي ضمت فصائل أخرى من شـــأنها عرقلة 
التفاهمات والوصول بها إلى طريق مســـدود، 

لشعور كل طرف بأن الآخر ”غير موثوق به“.
وكان مســـؤولون فـــي حركة فتـــح اتهموا 
زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد 
الإسلامي بأنه يسعى لإفشال المصالحة بشتى 
الطرق، مـــا ردّ عليه النخالة بأنه ”ادعاء باطل 
ومحاولة هروب ورمي الأخطاء والفشـــل على 

الآخرين“.
وقـــال مصـــدر مصـــري قريـــب مـــن ملف 
المصالحة الفلســـطينية لـ“العرب“ إن ”سيطرة 
حالة من عدم الثقة بين فتح وحماس وشـــعور 
كل منهمـــا بأن الطرف الآخر ”يريد ضربه على 
ظهره، أحدث عقبات في طريق استكمال تنفيذ 

إجراءات تمكين الحكومة“.
وأضـــاف المصدر، الـــذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه، ”وارد جـــدا أن تعلـــن القاهرة اســـم 
الطرف المعطـــل لملف المصالحـــة حتى تضعه 
في مواجهة أمـــام المجتمع الدولي والشـــارع 
الفلسطيني، وهذه مرحلة لاحقة لن تلجأ إليها 
مصر حاليا، لكنها سوف تلوّح بها مستقبلا“.
وتابع ”ما يؤخر تقدم محادثات المصالحة 
الفلســـطينية أن هناك أطرافا إقليمية تســـعى 
لتعطيلها بشـــتى الطرق وتضغط على أطراف 
متعـــددة لتحقيـــق ذلك، وللأســـف بعضها من 

داخل الفصائل الفلسطينية“.
وأشـــار إلـــى أن ”القاهـــرة لديهـــا قائمة 
بأســـماء شـــخصيات داخـــل فتـــح وحمـــاس 

وبعـــض الفصائل الأخرى تدافع في العلن عن 
المصالحـــة، ثم تحاول خلف الســـتار تعطيلها 
ونســـفها، لأنها مستفيدة من الانقسام ولديها 

مصالح مالية وتنظيمية“.
وردًا عن إمكانية قيام مصر بالكشـــف عن 
هويـــة هؤلاء علنا، أشـــار المصدر ”في وقت ما 
حين يكون التوقيت مناســـبا، ســـوف تتدخل 

القاهرة لإلزام كل طرف بتنفيذ ما عليه.“
وأوضـــح ”هنـــاك أوراق ضغـــط تملكهـــا 
القاهـــرة ولن تقـــف مكتوفة الأيـــدي أو تترك 
الســـاحة لأطراف خارجية تعبث في غزة“، في 
إشارة إلى ”الدور القطري والإيراني والتركي، 

الذي عبث بأمن واستقرار المنطقة العربية“.

ملف الموظفين
يرى البعـــض من المراقبين أن تمسّـــك كل 
طرف بمطالبه يشـــي بعدم التوصل إلى حلول 
جذرية في الملفات التي أرغمت كل الأطراف على 
تمديد مهلة تمكـــين الحكومة، وقد يكون هناك 
تمديد لمرة أخرى. ويخشـــى هؤلاء أن تخضع 
السلطة الفلسطينية لضغوط تمارسها كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل على الحكومة لمنع 
اســـتيعاب موظفي حماس أو دفع رواتب لهم، 

وهو ما يشـــكّل أزمة حقيقيـــة نحو إنهاء ملف 
الموظفين سريعا مع الأزمة المالية الخانقة التي 

تعيشها حكومة رامي الحمدلله.
والمعروف أن واشنطن لا ترحّب بمصالحة 
فلســـطينية تجعـــل مـــن حمـــاس شـــريكا في 
الحكومة، وترى أنها ليست مجدية طالما بقيت 
حماس تحمل الســـلاح وتدعو إلى العنف ولا 

تعترف بإسرائيل.
 وحاولت الولايات المتحدة طمأنة إسرائيل 
بإعلانها الاعتراف بأن القدس المحتلة عاصمة 
لها، في إشـــارة توحـــي بأن واشـــنطن لديها 
الكثير من أوراق الضغط التي تجبر الســـلطة 
الفلســـطينية على الرضـــوخ لمطالبها، وكانت 
الإدارة الأميركيـــة هددت بغلـــق مكتب منظمة 

التحرير في واشنطن، ثم جمّدت القرار.
وحتـــى تســـير المصالحـــة فـــي الاتجـــاه 
الصحيح من الضروري خـــلال الأيام المتبقية 
قبل التمكين الكامل، الانتهاء من ملف الموظفين 
وتســـليم حماس كل الوزارات والهيئات التي 
تقول فتح إنها لم تتســـلم سوى 5 بالمئة منها، 
مع ســـيطرة حكومة السلطة على الملف الأمني 
برمته، وتشكيل جهاز للشرطة في غزة، والنظر 
فـــي طلب حماس بإدراج 8 آلاف شـــرطي ممن 

قامت بتعيينهم خلال فترة الانقسام.

وقـــال عبدالعليـــم محمــــد المتخصص في 
الشـــأن الفلســـطيني بمركز الأهرام للدراسات 
الاســـتراتيجية، إن ”أخطر ما يهدد المصالحة 

وجود حالة من فقدان الثقة بين أطرافها“.
إلى أن  ولفت فــــي تصريحات لـ“العــــرب“ 
”تمديــــد المدة مــــرة أخــــرى يصبّ فــــي صالح 
الأطراف التــــي تلعب من خلف الســــتار لعدم 
إتمــــام مصالحــــة شــــاملة، وهــــذه الأطــــراف 
موجــــودة داخــــل حركتــــي فتــــح وحمــــاس،

ومنهــــا أيضــــا بعــــض الأطــــراف الإقليميــــة 
الرافضــــة لوجــــود مصر في صدارة المشــــهد 

الفلسطيني“.

} القاهرة - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الســـبت جيمس ماتيس وزير الدفاع 
الأميركـــي لبحـــث قضايـــا تتعلـــق بالتعاون 
العســـكري المشـــترك وملف الإرهاب وتحقيق 

أمن وسلام منطقة الشرق الأوسط.
وجــــاءت زيــــارة ماتيس إلــــى القاهرة في 
إطار جولة تستمر خمســــة أيام يزور خلالها 
الأردن وباكستان والكويت أيضا. وتمثل هذه 
الــــدول حلقــــة هامة في الحرب علــــى الإرهاب 
نتيجــــة للعامــــل الجغرافي الهــــام ومحاولات 
التنظيمات المتطرفة تصعيد هجماتها في تلك 

الدول.
وقــــال ماتيــــس إن بــــلاده حريصــــة على 
استمرار العلاقات العسكرية مع مصر، والتي 
تمتــــد لعقود طويلــــة من التنســــيق والتفاهم 
فــــي مختلف المجــــالات، مؤكدا موقــــف بلاده 
الداعــــم لمصــــر وقواتها المســــلحة في الحرب 
علــــى الإرهاب ومواصلة تعزيــــز أطر التعاون 
المشــــترك لتحقيــــق الســــلام والاســــتقرار في 

منطقة الشرق الأوسط.
ورغم الشــــكوك التي حامــــت حول الزيارة 
وأســــبابها، لكــــن تقاريــــر إخباريــــة أميركية 
و“صوت أميركا“، قالت  لـ“واشنطن بوســــت“ 
إن علاقــــات الولايات المتحدة العســــكرية مع 
مصر على طاولة حــــوار ماتيس في القاهرة، 
لمحاولة كبح الجماح الروسي السائر بوتيرة 
ســــريعة نحو تثبيت نفوذه في المنطقة، وهو 

ما ظهر من اختيار الدول الأربع التي يزورها 
ماتيــــس، والمرتبطة بعلاقات عســــكرية وثيقة 

وقديمة مع الولايات المتحدة.
وقــــال اللــــواء محمــــد مجاهــــد الزيــــات، 
رئيس مركز دراســــات الشــــرق الأوسط سابقا 
لـ“العــــرب“، إن زيارة وزير الدفــــاع الأميركي 
”عســــكرية بالأســــاس“ وتســــتهدف المزيد من 
تعزيز التعاون العســــكري والأمني مع مصر، 
لافتا إلى أن ملف تقليص المعونات العسكرية 
الأميركيــــة من بين القضايــــا التي كانت محل 

نقاش بين الجانبين.
وأضاف الزيات أن واشــــنطن تخشــــى من 
أن يكون التقارب العســــكري المصري الروسي 
الأخيــــر بدايــــة لســــحب البســــاط مــــن تحت 
أقدامها، وبالتالي فهي تريد ســــد هذه الثغرة 

حتى لا تتسع وتشمل دولا أخرى.
وأشــــار إلى أن واشــــنطن تدرك أن تعزيز 
التعاون العســــكري مع مصر مثل ما هو عليه 
بين القاهرة وموســــكو يكلفها الكثير، وهو ما 
قد يســــرع من وتيرة إعادة باقي المســــاعدات 

العسكرية المحتجبة من إدارة ترامب.
إن  وقالــــت مصــــادر مطلعــــة لـ“العــــرب“ 
القاهــــرة علــــى اســــتعداد لتطويــــر علاقاتها 
العســــكرية مع الولايات المتحدة بالموازاة مع 
العلاقات التي تربطها بروسيا، ولا تمانع في 
أن يكون هنــــاك تحالف عســــكري مصري مع 
روســــيا وآخر مع الولايــــات المتحدة، لأن ذلك 
يصب في صالح تعزيز دور القاهرة الإقليمي 

وحربها على الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن رســــالة مصر التي 
تبلغهــــا للوفود العســــكرية الأميركية أنها لن 
تتغير، وأن التعاون العســــكري مع دولة ليس 
بديــــلا عــــن دولة أخــــرى، لأن مصــــر ليس من 
مصلحتهــــا الأمنية والسياســــية أن تكون لها 
علاقات فاتــــرة مع دولة بعينها مقابل علاقات 

قوة مع أخرى حتى لو كانت عظمى.
وأثــــار التوقيع علــــى الاتفاق العســــكري 
حول ”إجــــراءات اســــتخدام المجــــال الجوي 
والبنية التحتية للمطارات في روسيا ومصر“ 
الأســــبوع الماضي، قلق واشــــنطن مع تراجع 

حضورها في قضايا الشــــرق الأوسط بسبب 
فشل مساعي تقويض الإرهاب في المنطقة.

وتمكنــــت موســــكو خلال الفتــــرة الماضية 
من ترســــيخ نفوذها الدبلوماسي والعسكري 
فــــي كل من ســــوريا وليبيــــا، وهو ما شــــكل 
ضــــرورة لتعــــاون ثنائي بين مصر وروســــيا 
بســــبب المصالح المشتركة، خاصة مع الإعلان 
الروســــي عن ضرورة رفع الحظر الدولي عن 
بيع الســــلاح لحليف السيسي وقائد الجيش 
الليبي المشــــير خليفة حفتر، ما تراه القاهرة 
ضــــرورة لردع الإرهاب في ليبيــــا، بينما ترى 
الولايــــات المتحدة أهمية فــــي التريث في هذه 
الخطــــوة، ووعدت بالمزيد مــــن الدعم لحكومة 

السراج.
وشهدت العلاقة العسكرية التاريخية بين 
مصر والولايات المتحدة شدا وجذبا على مدار 

السنوات السابقة.
وجمدت إدارة الرئيس الأميركي الســــابق 
بارك أوباما صفقات بيع سلاح لمصر إثر عزل 
الرئيــــس المنتمــــي للإخوان المســــلمين محمد 
مرسي من الحكم في 3 يوليو 2013، وتبع ذلك 

تحســــن في عهد ترامب. لكن قرار إدارة البيت 
الأبيض الأخيرة بحجب مبلغ 96 مليون دولار 
كمســــاعدات، وتأخير 195 مليون دولار أخرى، 
وجــــه القاهرة للبحــــث عن حلفاء عســــكريين 
جدد، واســــتعادة حلفاء قدامى في إشارة إلى 

موسكو.
فــــي العقــــود الأربعــــة الأخيــــرة، منحــــت 
الولايــــات المتحدة مصــــر أكثر مــــن 80 مليار 
دولار، بمعــــدل أكثــــر من 1.3 مليــــار دولار في 

السنة كمساعدات عسكرية واقتصادية.
ويرى خبراء أن مصر ســــتطلب المزيد من 
الدعم الأميركي في المجال العســــكري بتقديم 
ســــلاح متطور يســــاعد على تعزيز الضربات 

الموجهة للتطرف.
وكشــــف ســــامح شــــكري وزير الخارجية 
المصري الخميس خلال منتدى حوار المتوسط 
فــــي رومــــا عــــن قائمة مــــن الأســــلحة ممنوع 
تقديمها لمصر، أبرزها معدات مراقبة وكشــــف 

عن المتفجرات.
وتساءل شكري لماذا لا تمد الدول يد العون 
إلى مصر لمساعدتها في الحصول على كل ما 

تحتاجه في حربها على الإرهاب واســــتعادة 
الأمن والاستقرار؟

ويرى الخبير العسكري اللواء محمد حامد 
مختار أن جولة وزير الدفاع الأميركي تشــــير 
إلى رغبة الولايات المتحدة في إعادة العلاقات 
العســــكرية مع مصر إلى سابق عهدها، ومنع 
أي محاولة روســــية لجذب مصر إلى الهيمنة 

العسكرية الروسية.
وقــــال لـ“العرب“، ”إنه من المتوقع أن يعلن 
بعدها عن عقد اتفاقات تسليح جديدة كبادرة 
حسن نية لتأكيد عمق العلاقات العسكرية بين 

القاهرة وواشنطن“.
وأضــــاف أن مصــــر لديهــــا جيــــش قــــوي 
ويحتاج إلى تســــليح دائــــم ومتطور، وتوجه 
مصــــر إلى دول أخرى مثل روســــيا وفرنســــا 
والصين لشراء الســــلاح يعني خسارة مادية 

ومعنوية كبيرة للولايات المتحدة.
أما الملف الثاني الذي شملته زيارة ماتيس 
لمصــــر، فيتعلق بالمصالحة الفلســــطينية وما 
يتــــردد حول ”صفقة القرن“ لتســــوية القضية 

الفلسطينية.
وتعلم الولايات المتحدة أن إعلانها للقدس 
عاصمة لإسرائيل سيكون بداية لموجة غضب 
عارمة بالمنطقة وضربة قاتلة لأي اتفاق سلام 
بين الفلســــطينيين وإســــرائيل في المستقبل، 
وهو ما يســــعى ماتيس للتخفيــــف من حدته 
ولتهيئة دول المنطقة إلى هذا القرار المرتقب.

وحــــذر الفلســــطينيون وســــبقهم في ذلك 
العاهل الأردني الملك عبدالله من هذه الخطوة، 
التــــي بالتأكيد ســــوف تكــــون لهــــا تداعيات 
كارثية على استقرار المنطقة. وأكدت الرئاسة 
الفلسطينية الجمعة أن أي حلّ عادل للقضية 
الفلســــطينية يجب أن يضمن القدس عاصمة 

للدولة الفلسطينية المستقلة.
ويـــرى مراقبون أن الزيـــارة الأميركية إلى 
مصـــر والأردن ربما تحمـــل أفكارا سياســـية 
من قبيل اعتـــراف الولايات المتحـــدة بالقدس 
عاصمة إسرائيلية، مقابل تحقيق الدعم الكامل 
للمصالحـــة الفلســـطينية والموافقـــة على بدء 
مفاوضات تكون حماس طرفا غير معلن فيها.
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ــــــي تعرقل جهود ملف  ــــــم تتمكّن الفصائل الفلســــــطينية من تجــــــاوز النقاط الخلافية الت ل
المصالحة أبرزهــــــا ملفا الموظفين والأمــــــن. وتحاول القاهرة اســــــتكمال جهودها لتحقيق 
مصالحة فعلية تنهي حالة الانقسام التي أنهكت الشارع الفلسطيني، وذلك بمزيد الضغط 
ــــــل لتحقيق تقدم فعلي فــــــي المحادثات، كما ترفــــــض القاهرة رضوخ بعض  ــــــى الفصائ عل
الفصائل إلى الإملاءات الإقليمية التي تواليها والتي تعمل على تعطيل التوافق الفلسطيني 

في إطار مساعيها إلى نشر الفوضى في المنطقة.

أزمة ثقة بين الفصائل الفلسطينية تهدد جهود المصالحة

واشنطن تحاول تقليص نفوذ موسكو بإحياء علاقاتها مع القاهرة

أولى العثرات

مصر منفتحة 

الخلاف بين فتح وحماس حول ملف الموظفين عقبة في طريق التوافق

محمود زكي

ق

القاهرة على استعداد لتطوير 
علاقاتها العسكرية مع واشنطن  

ولا تمانع في أن يكون هناك 
تحالف عسكري مصري مع روسيا 

وآخر مع الولايات المتحدة

التلاسن وتبادل الاتهامات 
والتخوين الدائر بين فتح وحماس 

وفصائل أخرى من شأنه عرقلة 
التفاهمات والوصول بها إلى طريق 
مسدود لشعور كل طرف بأن الآخر 

غير موثوق به



} الدولة الحديثة قوتها تتحقق بوجود فرد 
وحيد. فالقبيلة والطائفة ضعف للدولة. تخيل 

أن الدولة الغربية تتعمد تدمير العائلة حتى 
وحده  يسهل عليها إدارة الناس. كل ”شخص“ 

عنده رقمه الاجتماعي الخاص، وربما بعض 
السيدات لديهن قضايا فساد ضد أزواجهن 

في المحاكم.
مشكلة المواطن مع أسرته وليس مع 
الدولة. وحين ينهار المرء تماما تصبح 

مشكلته مع نفسه وهنا ينقلونه من المحكمة 
والقانون إلى العيادة والطب النفسي. لهذا 

السبب هناك نسبة اكتئاب عالية.
مع هذا كل شيء له حلّ والدولة تزداد قوة 
وثراء وازدهارا. الشيء الوحيد الذي يُضعف 

والشعور  الدولة هو ”الترابط الأُسري“ 
الوهمي بالمعنى والنقاء.

أعطيك مثالا؛ العائلة الهندية المهاجرة 
حديثا في كندا عددها 20 شخصا يعيشون في 

بيت كبير جدا. ثمانية أشخاص يعملون في 
البيت وكل واحد يدفع 400 دولار فقط شهريا 
لسداد قسط المنزل، يشترون ولا يستأجرون. 

فالملكية لضمان توفير الثروة وتوسّع العائلة 
مستقبلا.

وفوق ذلك يأكلون معا بقدر واحد، ولا 
يحتاجون إلى ترفيه سوى زيارة جماعية 

لعائلة مشابهة حيث حفلات الشاي والضحك 
ولعب الأطفال، ولا يحتاجون ”بيبي ستر“ 

للأطفال فدائما هناك شخص بالغ واحد في 
البيت على الأقل وبشكل مستمر. تراهم لا 
يعانون من أيّ مرض نفسي، فالضجة في 

المنزل تجعل البيت عبارة عن بهجة مألوفة. 
ماذا يستفيد الاقتصاد الكندي من هؤلاء 

الناس؟
لو كانوا 20 كنديا أبيض لعاش كل واحد 

منهم في شقة لوحده، فحريتهم الشخصية 
أهم من العائلة وهذا معناه 10 إيجارات على 
الأقل بقيمة 1500 دولار شهريا للشقة كقيمة 

مالية مهدورة وليس كعقار تمليك.
وكل واحد منهم يحتاج الترفيه والبار 

والمطاعم بسبب حياة الوحدة، ويحتاج إلى 
محام بسبب مشاكله الزوجية، وطبيب نفسي 

بسبب معاناته. ويحتاج إلى السفر مرتين 
بالسنة للسعادة والتسوق المبالغ فيه بسبب 

الشعور بالفراغ أوالبحث عن سيدة جديدة 
بعد الانفصال. ويحتاج المزيد من ساعات 
العمل لتغطية كل تلك النفقات. وفوق ذلك 

يقدم أطفاله للمدرسة والحضانة أطول وقت 
ممكن بسبب عدم وجود شخص في البيت 

نهارا، وهذا يعطي الدولة فرصة أكبر لخلق 
جيل جديد على طريقتها بدون مشكلة الخلفية 

الثقافية للأبوين.
كل شخص من الـ20 شخصا له فاتورة 

كهرباء وتليفون وإنترنت وتلفزيون وسيارة. 
هكذا يتحرك الاقتصاد ويزدهر وتصبح 

الدولة قوية ومستقرة سياسيا والقانون 
مصدر الحق والحقيقة، بينما ينهار الاقتصاد 

ويصاب بالركود إذا لم تتفكك العائلة.
إن غاية القانون الغربي هي التحكم 

المطلق بالإنسان. التخلص من خصوصيته 
واختلافه وجعل الناس متشابهين.

أُعطيك مثالا؛ أب سوداني في الغرب 
كلما عاد إلى البيت يحتضن ابنته ويقبلها. 

ويوما من الأيام تخاصم مع زوجته فاشتكت 
عليه وقالت بأنه يتحرش بابنته جنسيا. من 
الصعب على القاضي أن يقرر هل هو يقبّلها 

كأب حنون أم بشهوة جنسية شاذة؟
النتيجة هي أن الأب في المجتمع الكندي 

لا يُقبّل أطفاله مطلقا. إنه الخوف والقانون 
المرعب الذي يحول البشر إلى نسخ 

متشابهة حيث كل مختلف شاذ وخطر وربما 
مريض.

القيم الغربية الحديثة تشجع المسافة 
بين البشر. مرة حملت ابنتي في السوق 

فقالت لي أنزلني رجاء ”غيف مي ماي سبيس 
بليز“ هكذا يعلمونهم بالمدرسة.

مثلا حين عدت إلى الخليج رأيت 
الأصدقاء الشباب يسيرون وهم يمسكون يدا 

بيد. نظرت إليهم باستغراب رغم أنني كنت 
هكذا في العراق لكن العيش في الغرب زرع 
في دماغي أن الرجل حين يمسك يد الرجل 
فهذا معناه أنهما مثليان. الهدف من هذه 

القيم فصل الإنسان عن الإنسان والتكيّف مع 
العزلة.

عندما هاجرنا إلى الغرب كنّا نندهش 
من أخلاق الرجل الأبيض الرفيعة، ثم مع 

الزمن عرفنا السرّ فقانونهم لا يرحم. مثلا في 

البداية كانت الفتيات يفرحن بنا فنحن فتيان 
نغامر وأقل تهذيبا. مع الزمن حين فهمنا 

البلد أول شيء نفكر فيه حين نلتقي بامرأة 
هو هل هي خطر على حياتك أم لا؟ فكلمة 

واحدة منها لو كانت غريبة الأطوار يمكن أن 
تفقد بسببها جواز سفرك لسنوات، وربما 

تنفق مدخراتك على المحامي. لهذا فإن 
التهذيب ليس أخلاقا من الأبيض بل خوف 

من القانون.
 جاري كليتون عنده طفلتان حين ترياني 
تطلبان منّي شراء الآيس كريم. نستأذن من 
أمهما ونذهب. مرة صديق عراقي في بيتي 

وبالمصادفة كان الباب مفتوحا فدخلت 
الطفلتان الشقراوان ”عمو هيا نشتري آيس 

كريم رجاء“ فقال صديقي العراقي ما هذا؟ 
قلت بنات جاري. قال هل أنت مجنون؟ ابتعد 

عنهما وإلا يوما من الأيام تقع في مصيبة. 
فالحياة في الغرب قائمة على المسافة 
والحذر الشديد وليس على حسن النية.

صديق إنكيزي طرق بابي البارحة لأن 
حبيبته تركته. فقد عشق سيدة كندية من 

أصل فرنسي وطلبتْ منه أن يثبت حبه لها 
بترك التدخين والخمر وممارسة الرياضة.

الرجل أخذ دورة شخصية تعلمه العناية 
بالذات وملأ دفترا من المواعظ. كلفته 

الدورة 3000 دولار حتى أنه دعاني لحفلة 
التخرج. ترك التدخين والخمر وصار يمارس 
الرياضة. فعاش مع عشيقته لشهر واحد فقط 

ثم قالت له إنه ليس الرجل الذي تبحث عنه.

رجع الى التدخين والويسكي بشراهة. في 
الخمسين من عمره ويتصرف كطفل فلا شيء 

مقدس. لا الجسد، لا الأطفال، لا العائلة وكل 
شيء متعلق بالمتعة. كيف تستقر حياتك على 
المتعة فقط؟ الكنديون وبسبب القانون المعقد 

توقف بعضهم عن الإنجاب، وصارت الدولة 
تجلب مهاجرين لهذا السبب.

صديق كندي فرنسي كبرت ابنتاه وصار 
يراهما مرة في السنة فقط، وهو قد أوشك 
على الستين فاستدرج جارته الى المنزل 

وأقنعها بالحمل. فأنجبت له آلكسندر الذي 
يعيش أسبوعا عنده وأسبوعا عند أمه بقرار 

من المحكمة.
يأخذه للعب الهوكي والمدرسة ويطبخ 
له الطعام وينيمه. قلت له ما هي السعادة؟ 

قال كما ترى يا أسعد؛ طفل يملأ عليّ حياتي 
وحين يكبر يتخلص منّي وأتخلص منه.
على المهاجر أن يتعرّف على الغرب 

من خلال الناس وليس من خلال الشعارات 
والكتب. عليه أن يقبل بالحياة الغربية 

الحديثة ففيها شجاعة الاعتراف بثمن التقدم 
وهو القبول بالوحدة.

ما الذي حدث في إيران مثلا؟ إنه التردد 
والافتقار إلى الشجاعة الكافية. طهران مثلا 
كانت ”باريس الشرق“ فكيف جاء الخميني 

الكئيب عام 1979؟
كانت هناك مبالغة بالحياة الغربية. 

فالنموذج الغربي يحتاج إلى أموال. الأغنياء 
فقط يعيشون ذلك الطراز الحديث من رقص 

وسفر ويخوت وفساتين باريسية قصيرة 
بينما الفقراء يبكون في عاشوراء بانتظار 

صاحب الزمان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا.
هكذا جاء الخميني بفكرة أن الإسلام هو 
صراع أبدي بين الاستكبار والمستضعفين، 

بين بني أميّة والحسين ثم تطورت الدولة إلى 
شكل ديني متخلّف وخسرت إيران فرصتها 

ببناء دولة حديثة في الشرق.
إن المسلمين مفتونون بالتواضع والشاه 

ارتكب خطأ عظيما في استفزاز الإيرانيين 
بالاستكبار وإظهار الذهب والثراء والصداقة 

مع إسرائيل وأميركا. فأعطى فرصة لرجال 
الدين بتثوير المجتمع وتمجيد قيم الفقراء 

ضد قيم الأغنياء.
ورغم كل ما في الغرب من قيم صعبة 

على النفس فليس في شوارعهم أطفال 

مشرّدون مثلا. الفضل يعود لقانون حماية 
الطفل. فقد أثار اهتمامي قبل يومين رئيس 

شرطة محافظة ديالى وهو يجمع الأطفال 
المتسوّلين من الشوارع.

وضعهم في سيارات شحن وهذا غير 
قانوني في كندا مثلا، وأرسل بطلب أهلهم 

ليوقّعهم على تعهد بعودة الطفل إلى المدرسة 
والعناية به. في الغرب إذا أهمل الأهل الطفل 
تأخذه الدولة وقد لا تعيده إلا بقرار محكمة. 

وربما لا يعيدونه إلى الأبد.
في بعض الحالات إذا اقتنعوا أن الأم 
غير مؤهلة لا يأخذون طفلها فقط بل إذا 

حبلت مجددا تدخل الدولة إلى غرفة الولادة 
وتنتزع الطفل الجديد ولا تجدي لا الدموع ولا 

التهديدات معهم.
إن الحياة في المجتمع الغربي عقلانية 

وصارمة وتعتمد على المسؤولية. وكما 
تقبل بالأمان وحماية المرأة والطفل وسلطة 

القانون عليك أيضا أن تدفع ثمن ذلك وهو 
القبول بالعزلة.

قرأت مقالي الأسبوعي إلى العجوز 
الشيوعي أراه كل أسبوع في بار تاريخي 

قديم بفانكوفر ودائما يسألني ما هو مقالك 
الأسبوعي؟ اليوم قلت له عن الثقافة الكندية 

فقال اقرأه لي.
قرأته له بالإنكليزي فقال مايكل أنت أيضا 

تخون المنطق الماركسي.
هذا مقال فاشل نحن أيضا كنّا مثلكم الأخ 

كان يقتل أخته وعشيقها إذا حبلت بدون 
زواج، ولكن منذ أن بدأت الدولة تدفع راتبا 

شهريا قدره 400 دولار لكل طفل تسلمها بيد 
الأمّ، ومنذ أن بدأت الدولة تعطي لكل أمّ بيتا 

مجانيا، ومنذ أن بدأت الدولة تعطي لكل 
أمّ راتبا شهريا للطعام والمصروف وتوفر 

حماية كاملة سريعة للمرأة، صار يمكن للمرأة 
النوم والحمل مع مَن تشاء.

في الماضي كان الأفندي يحبلها ويهرب 
وعلى العائلة توفير السكن والطعام للطفل 

والأمّ لهذا كانت العائلة ترتكب جريمة بحجة 
الشرف وغسل العار.

الحياة صعبة في الماضي والطعام قليل، 
فإذا كنت تريد الجنس والإنجاب عليك توقيع 
عقد الزواج والتعهد بتوفير الطعام والسكن. 
صديقي أمامك خياران إما أن تكون ماركسيا 

أو مغفلا.
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سياسة

} حيث يحلّ السلاح غير الشرعي يحلّ 
الخراب. عندما تعلن ”حماس“ عبر أحد 
قيادييها أن سلاحها ”خطّ أحمر“، فهي 

تعني بذلك أن كلّ ما تريده من المصالحة 
الفلسطينية هو دفع رواتب الموظفين 

العاملين لديها في غزّة وليس طيّ صفحة 
الماضي وتجاوز المرحلة السوداء التي مرّ 

بها الشعب الفلسطيني.
هناك صفحة من المفروض طيّها بكلّ 
ما فيها من سيئات ودماء بريئة أهدرتها 

”حماس“ خدمة لمشروع لا أفق له، معروف من 
يقف خلفه، مثلما أنّه ثابت أن إسرائيل كانت 

المستفيد الوحيد منه.

من سوء حظ ”حماس“ أن السلطة الوطنية 
الفلسطينية التي يرأسها محمود عبّاس (أبو 

مازن) ليست مستعجلة على المصالحة، بل إن 
المصالحة ليست أولوية بالنسبة إليها. هذه 
السلطة التي تعاني بدورها من مشاكل كبيرة 

ليست على استعداد لأخذ غزّة وهمومها، التي 
لا تنتهي، على عاتقها. على العكس من ذلك 

تبحث هذه السلطة عن همّ بالناقص خصوصا 
بعدما وجدت صيغة للتعايش مع الاحتلال 

الإسرائيلي تقوم على التنسيق الأمني الذي 
يؤمّن المصالح مشتركة لجانبين معروفة 

أهداف كلّ منهما.
لعلّ العامل الوحيد الذي يلعب دورا 
في خدمة المصالحة في المدى الطويل 

هو العامل المصري. فكلّما مرّ يوم، يتأكّد 
أن هناك حاجة إلى حماية الأمن المصري 
في سيناء. لا حاجة إلى التذكير بالجريمة 

والتي  الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو ”داعش“ 

ذهب ضحيتها ما يزيد على ثلاثمئة مواطن 
كانوا في مسجد الروضة في إحدى بلدات 

شمال سيناء.
يظلّ أمن سيناء مرتبطا إلى حد كبير بما 

يجري داخل غزّة التي ازدهر فيها الإرهاب 
في عهد ”حماس“ في ظلّ فوضى السلاح 

والاقتصاد القائم على التهريب عبر الدهاليز 
والأنفاق التي حفرت على طول الحدود بين 

القطاع والأراضي المصرية في سيناء.
ليس سرّا الدور الذي لعبته ”حماس“ في 

خدمة الإخوان المسلمين المصريين الذين 
أرادوا الاستيلاء على السلطة في مصر. 

ليس سرّا أيضا الدور الإيراني في تسليح 
”حماس“ وفي دعم الإخوان المسلمين عبر 

شبكات لـ“حزب الله“ كانت موجودة في 
مصر. تظلّ ”حماس“ جزءا لا يتجزّأ من 

الإخوان المسلمين الذين يشكّلون حاضنة 
لكل التنظيمات المتطرّفة التي خرجت من 

تحت عباءتهم، بدءا بـ“القاعدة“ وصولا إلى 
”داعش“ وأخواته وإخوانه..

هناك واقع لا يمكن أن يستمرّ في 
قطاع غزّة الذي لعبت ”حماس“ دورا في 

استخدامه من أجل تعطيل المشروع الوطني 
الفلسطيني في ظلّ ممارسات تصبّ كلّها في 
تقديم الشعب الفلسطيني للعالم بصفة كونه 
شعبا لا يريد السلام. المؤسف أن المجتمع 

الدولي صدّق ذلك واقتنع بنظرية أرييل 
شارون القائمة على مقولة ”لا وجود لشريك 

فلسطيني“ يمكن التفاوض معه.
ليس أمام مصر سوى وضع حدّ لهذا 
الواقع الذي تسعى ”حماس“ إلى فرضه. 

البداية تكون بالانتهاء من فوضى السلاح، 
أي حصر السلاح بالسلطة الوطنية 

الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها. من 
يتحدّث عن سلاح ”حماس“ بصفة كونه 

”خطّا أحمر“، إنّما لا يريد للوضع الفوضوي 
في غزّة أن يصبح وضعا طبيعيا. من يظنّ أن 

سلاح ”حماس“ في غزّة هو سلاح ”مقاومة“ 
لا يريد الاعتراف بأنّ هذا السلاح لم يجلب 

سوى الخراب على الغزاويين خصوصا 
وعلى الفلسطينيين عموما. تماما مثل سلاح 

”حزب الله“ في لبنان الذي لا هدف له سوى 
تحويل لبنان إلى بلد بائس وإلى ورقة في 

خدمة المشروع التوسّعي الإيراني.
من يستعرض كلّ ما قامت به ”حماس“ 
منذ قيامها يكتشف أن هدفها الوحيد كان 
خدمة إسرائيل والاحتلال. من يعمل على 

تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني عبر نشر 
ثقافة الإخوان المسلمين، بكلّ ما فيها من 

تخلّف، إنّما يخدم إسرائيل على طريقته. ما 
خسارة إسرائيل عندما يكون مسلّح ملثّم 

من ”حماس“ أو ”الجهاد الإسلامي“ صورة 
الشعب الفلسطيني في العالم. من ينشر 

البؤس في غزّة ويبرّر الحصار الإسرائيلي 
لها، إنّما يجعل الشعب الفلسطيني مجرّد 
سلعة تتاجر بها هذه الجهة الإقليمية أو 

تلك. من يتذكّر كيف أرادت تركيا المتاجرة 
بفكّ الحصار عن غزّة في العام 2010؟ من 
كان المستفيد من التحركات التركية غير 

المدروسة غير إسرائيل؟
لا حاجة بالطبع إلى تعداد النتائج 

الكارثية التي تسببت بها صواريخ ”حماس“ 
التي أطلقت من غزّة. هناك أحياء في القطاع 
لا تزال مدمّرة منذ حرب نهاية 2008 وبداية 

2009. وقتذاك، كان في استطاعة إسرائيل 
القضاء على قيادة ”حماس“، لكنّها أظهرت 

حرصا شديدا على هذه القيادة، كونها تعرف 
أنّها المستفيد الأوّل من كلّ صاروخ تطلقه 

”حماس“ أو ”الجهاد“.
هناك الآن قيادة جديدة لـ“حماس“، وإن لم 

تكن كلمة جديدة تعني عمليا حصول تغيير 
جذري في العقلية الإخوانية التي تهيمن على 
الحركة. يُفترض في هذه القيادة امتلاك الحدّ 

الأدنى من الوعي واستيعاب أن لا مصالحة 

فلسطينية حقيقية في ظلّ سلاح ”حماس“. 
من يتحدّث عن أن السلاح ”خطّ أحمر“ يوفّر 

مبرّرا للذين يبحثون عن طريقة لتفادي 
المصالحة والأعباء المترتبة عليها. وما أكثر 

هؤلاء في أوساط السلطة الوطنية!
الأهمّ من ذلك كلّه أن الأمن المصري في 

الميزان. أن يكون الوضع في غزّة طبيعيا، أي 
ألاّ يكون هناك سلاح آخر غير سلاح الشرطة 
الفلسطينية، حاجة فلسطينية ومصرية في 

آن. بكلام أوضح، إن استمرار فوضى السلاح 
في غزّة يعني أن القطاع سيبقى يشكّل 

تهديدا للأمن المصري. وهذا أمر لا يمكن 
أن تسمح به مصر بأيّ شكل من الأشكال، 

خصوصا بعد الذي حصل أخيرا في مسجد 
الروضة في سيناء.

لم يأت سلاح ”حماس“ سوى بالويلات 
على الشعب الفلسطيني. في سنة 2017 لم 

تعد مصر قادرة على تحمّل الإرهاب والقواعد 
التي ينطلق منها الإرهابيون أو التي 

يحصلون منها على دعم. هذا ما يفترض 
في ”حماس“ أن تفهمه. ما كان مقبولا في 

الماضي لم يعد مقبولا الآن. ولعلّ أوّل ما 
هو غير مقبول أن تكون هناك أكثر من سلطة 
واحدة في غزّة. لا معنى لتولي حكومة رامي 
الحمدالله مهماتها ومسؤوليات القطاع من 
دون سيطرة كاملة على الأمن. فوق ذلك كلّه، 
الجرأة  هل لدى القيادة الجديدة لـ“حماس“ 
كي تسأل نفسها ما الذي جنته من السلاح؟

الأكيد أن وضع غزّة لم يتحسّن منذ 
الانسحاب الإسرائيلي في صيف العام 2005. 
مضت اثنتا عشرة سنة على خروج إسرائيل 

من غزّة وذلك بناء على حسابات خاصة 
بها. لم يستخدم سلاح ”حماس“ سوى 

لتبرير الحصار الإسرائيلي من جهة وقمع 
الفلسطينيين وتغيير نمط حياتهم من جهة 

أخرى. هناك بكل بساطة كذبة كبيرة استمرّت 
أكثر مما يجب. كذبة من كلمتين اسمها 

”سلاح حماس“. تسبب هذا السلاح بما يكفي 
من المصائب والويلات للفلسطينيين. ليست 

مصر مجبرة على تحمّل وجود هذا السلاح 
والنتائج المترتّبة على هذا الوجود، لا لشيء 

سوى لأن للصبر المصري حدودا أيضا. 

كذبة اسمها {سلاح حماس}

إذا فهم المهاجر الحياة الغربية سيفهم مشكلة الشرق

سلاح لم يأت إلا بالويلات

من يظن أن سلاح {حماس} في 
غزة هو سلاح {مقاومة} لا يريد 

الاعتراف بأن هذا السلاح لم 
يجلب سوى الخراب على الغزاويين 

خصوصا وعلى الفلسطينيين 
عموما. تماما مثل سلاح {حزب 
الله} في لبنان الذي لا هدف له 

سوى تحويل لبنان إلى بلد بائس 
وإلى ورقة في خدمة المشروع 

التوسعي الإيراني

مع الزمن حين فهمنا البلد أول 
شيء نفكر فيه حين نلتقي بامرأة 

هو هل هي خطر على حياتك أم لا؟ 
فكلمة واحدة منها لو كانت غريبة 

الأطوار يمكن أن تفقد بسببها 
جواز سفرك لسنوات، وربما تنفق 
مدخراتك على المحامي. لهذا فإن 
التهذيب ليس أخلاقا من الأبيض 

بل خوف من القانون

خيراالله خيراالله

ّ ّ

إعلامي لبناني

أسعد البصري

ف قق ا ق ثة ال لة ال {

كاتب عراقي



} أنقــرة - قـــال الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان إنه ليس بإمكان المحاكم في الولايات 
المتحدة مقاضاة تركيا، وذلك في إشـــارة إلى 
محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي وُجهت 
لـــه اتهامـــات تتعلـــق بالتملص مـــن عقوبات 

تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
ويرى مراقبون أن تصريـــح أردوغان جاء 
كمحاولـــة لامتصاص صدمة تـــورط تركيا في 
خـــرق الحصار المفـــروض على إيـــران، وهو 
محاولـــة يائســـة لتضليـــل الرأي العـــام بأن 

القضية ملفقة ضد بلاده.
وكان ريتشـــارد بيرمان، القاضي الأميركي 
المكلـــف بالنظر فـــي القضية، قال إنه ســـيتم 
سماع تســـجيلات صوتية لمحادثات أردوغان 
ووزير الاقتصاد التركي الســـابق محمد ظافر 

شاغليان كدليل خلال الأسبوع المقبل.
وأقر رضا ضـــراب، تاجر الذهـــب التركي 
الإيراني خـــلال محاكمة تركـــزت على مخطط 
(النقد مقابل الذهـــب) للتحايل على العقوبات 
الأميركيـــة المفروضـــة على إيـــران، الخميس 
الماضي، بأن أردوغان كان على علم بالمخطط.
واعتـــرف ضراب، وهو شـــخصية معروفة 
في تركيا، بأنه مذنب في ســـبع تهم من بينها 

انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وتدهـــورت العلاقات المتوتـــرة أصلا بين 
أنقرة وواشـــنطن العضوين في حلف شـــمال 
الأطلســـي في الأســـابيع الأخيرة، حيث كشف 
تاجر الذهـــب التركي الإيرانـــي رضا ضراب، 
الـــذي يتعاون مـــع ممثلي الادعـــاء الأميركي، 
أمـــام المحكمة تفاصيل مخطـــط للتملص من 

العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وفـــي شـــهادته على مـــدى ثلاثـــة أيام زج 
ضراب باســـم سياســـيين أتـــراك كبـــار ومن 
بينهـــم أردوغان. وقـــال ضـــراب إن أردوغان 
أجاز شـــخصيا لبنكين تركيين الانضمام إلى 

المخطط عندما كان رئيسا للوزراء.
وقال ضراب إنه علم من ظافر شـــاغلايان، 
الـــذي كان وزيـــرا للاقتصـــاد فـــي تركيـــا أن 
أردوغـــان ووزير الخزانة فـــي ذلك الوقت علي 
باباكان أجـــازا لبنكين تركيين هما زراعة بنك 

وفاكيفبنك تحويل أموال إلى إيران.

ودفع محمد حقان عطا الله، وهو مســـؤول 
تنفيذي في بنك خلـــق التركي المملوك للدولة 
ببراءتـــه أمـــام محكمـــة مانهاتـــن الاتحادية 
الخميس. فيما وجه الإدعاء الأميركي اتهامات 
لتســـعة أشـــخاص في هذه القضيـــة بالتآمر 
لمســـاعدة إيران على التملص مـــن العقوبات 
علـــى الرغم من أن الســـلطات لـــم تلق القبض 
إلا على ضراب (34 عاما) وعطا الله (47 عاما).
ووصفت أنقرة هذه الشهادة بأنها محاولة 
لتقويض تركيا واقتصادها وكانت قد وصفتها 
من قبل بأنها ”مؤامرة واضحة“ من شبكة فتح 
الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي 
تزعـــم أنه دبـــر محاولة الانقـــلاب التي وقعت 

العام الماضي.
وطلبـــت تركيا مرارا تســـليم كولـــن، لكن 
مسؤولين أميركيين قالوا إن المحاكم بحاجة 
إلى أدلة كافية كي يمكنها تســـليم رجل الدين 
الكهـــل الذي ينكر قيامه بـــأي دور في محاولة 

الانقلاب.
وقال أردوغان، الـــذي حكم تركيا لأكثر من 
15 عاما، أمام أعضاء حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم في إقليم قارص شـــمال شـــرق البلاد 
الســـبت إن المحاكم الأميركية ”لا يمكنها أبدا 

أن تحاكم بلادي“.
وعلـــى الرغم من أنه لم يـــرد إلى الآن على 
الاتهامـــات التـــي جـــرى توجيهها فـــي قاعة 
المحكمـــة، فقد وصف القضيـــة بأنها محاولة 

تحركها دوافع سياسية.
وذكـــرت وكالة أنبـــاء رســـمية الجمعة أن 
من المنتظـــر أن يتحفظ الادعـــاء التركي على 

الأصول التي يملكها ضراب ومعارفه.

وزادت تركيـــا ضغوطهـــا علـــى الولايات 
المتحـــدة ونقلـــت مصـــادر إعلاميـــة تركيـــة 
الســـبت عن وزير الخارجية مولود تشاووش 
أوغلـــو قوله إن أتباع كولـــن اخترقوا القضاء 
والكونغرس إلى جانب مؤسســـات أخرى في 

الولايات المتحدة.
وتقول الولايات المتحدة إن القضاء يتمتع 

بالاستقلال عن أي تدخل سياسي أو غيره.
وجـــرى فصـــل نحو 150 ألف شـــخص من 
وظائفهم أو إيقافهم عن العمل بسبب صلاتهم 
المزعومـــة بغولن منذ محاولة الانقلاب، بينما 
جرى سجن ما يقرب من 50 ألفا من العسكريين 

والعاملين في القطاعين العام والخاص.
والمتهـــم الرئيســـي في هـــذه القضية هو 
محمد هـــاكان أتيـــلا، أحد كبار المســـؤولين 
التركي، كما أن  التنفيذيين في مصرف ”خلق“ 
شاغليان متهم بدوره في هذه القضية بيد أنه 

ليس موجودا في الولايات المتحدة حاليا.
وأضاف ضراب أن الوزير الســـابق حصل 
على عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى.

ونـــدد مســـؤولون أتـــراك بهـــذه القضية 
ووصفوهـــا بأنها مؤامرة ضـــد البلاد نظمها 
معارضـــون، فـــي حيـــن نفى مصـــرف ”خلق“ 
التركـــي ارتـــكاب أي أخطاء من هـــذا القبيل. 
واتهـــم مدع عام تركي في إســـطنبول الجمعة 

ضراب بالتجسس وكشف أسرار الدولة.
وقالت وســـائل إعـــلام تركيـــة إن المدعي 
العـــام أمر بمصادرة أصول تعود ملكيتها إلى 
ضراب وإن هـــذا الإجراء ينطبق على الأصول 
التـــي يمتلكها وكذلك تلك التي يمتلكها أقاربه 

وإن ذلك جاء في إطار تحقيق بهذا الشأن.
وفـــي ضربـــة أخـــرى للعلاقـــات التركيـــة 
الأميركية، أصدرت الســـلطات التركية الجمعة 
أمرا باعتقال ضابط وكالة المخابرات المركزية 
الأميركية السابق غراهام فولر بسبب اتهامات 

بعلاقته بالانقلاب الفاشل.
وأبـــدت جماعـــات حقوقية وحلفـــاء تركيا 
الغربيون تخوفهم من استخدام أردوغان هذه 
الحملة لتكميم أفواه المعارضة، لكن الحكومة 
تقـــول إن عمليـــات التطهيـــر ضروريـــة نظرا 

لفداحة التهديد الذي تواجهه.

سياسة
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} أثار البيان الذي أصدرته حركة النهضة 
بشأن تصنيف دول خليجية ومصر للاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين على قوائمها 
السوداء تساؤلات مشروعة حول مبرراته 
خاصة أنه جاء بعد أكثر من أسبوع على 

التصنيف، ولم يأت مباشرة مثلما يحصل 
عادة، فضلا عن أن الحركة جنبت نفسها 
لأشهر أي تصريحات حول الخلاف بين 

قطر والرباعي المقاطع لها بما قد يفهم منه 
انحياز أو تبعية.

فما الذي تغير؟ وهل ثمة جهة ضغطت 
على الحركة حتى تصدر بيانا تعلن فيه 

تمسكها بالاتحاد الذي يشرف عليه المصري 
المثير للجدل خليجيا يوسف القرضاوي؟

نتفهم حياد الحركة، التي يوجد 
قياديون حاليون أو سابقون منها في اتحاد 
القرضاوي، في الخلاف الخليجي المصري 
مع قطر كونها حريصة على أن تثبت أنها 

تحولت فعلا إلى حركة وطنية محلية 
الاهتمامات والارتباطات، في سياق تعهدات 

سبق أن قطعتها لدوائر محلية وأجنبية 
للقبول بها طرفا في الانتقال السياسي منذ 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2014.

وفي سياق هذا الحياد، بادر قياديون 
بارزون في حركة النهضة إلى التبرؤ من 

عضوية الاتحاد بمجرد ظهور القائمة 
الإضافية للشخصيات والكيانات المصنفة 

إرهابية التي أصدرتها الدول الأربع. 
وبادر الناطق الرسمي باسم النهضة عماد 

الخميري إلى القول إن رئيس الحركة راشد 
الغنوشي متفرغ منذ سنوات لشأن الحركة، 

وهو ما يعني عمليا أنه ليس طرفا في 
الخلاف القائم حاليا في الخليج، وأنه لا 

يتبنى التصعيد الذي يتولاه الاتحاد خدمة 
لقطر التي تحتضن مقره وترعى اجتماعات 

قياداته.
وظهر جمال العويْ، رئيس مكتب 

الاتصال بالحركة، ليؤكد أن الغنوشي لم يعد 
عضوا في الاتحاد منذ الثورة، وأنه التزم 

منذ سنوات بالتفرّغ للعمل السياسي في 
تونس، وعن وجود صوره واسمه في الموقع 

الرسمي للاتحاد إلى حدّ اليوم، رجحّ أنّ 
الموقع غير محدّث وهو أمر لا دخل للحركة 

فيه.
ومن الواضح أن خيار قيادات الحركة كان 
تمييع أي صلة لها بالاتحاد دون التبرؤ منه 
علنا، وسعت إلى تحويل الأنظار من تصنيف 

الاتحاد وتأثيراته على وضع الحركة، 
وخاصة محاولاتها للانفتاح على السعودية، 

إلى قضية شخصية بين الغنوشي وبين 
بعض المواقع الإخبارية التي أوردت تقريرا 

تضمن اسمه ضمن القائمة السوداء على 
خلاف الأسماء الموجودة بالقائمة الرسمية.
وسبق أن أصدرت النهضة بيانات تنفي 

فيها أن يكون الغنوشي صدر منه انحياز 
لقطر أو تهجم على خصومها، مثل بيانها في 

13 يوليو الأخير، الذي فندت فيه ما أسمته 
بحملة ”تضمنت مواقف كاذبة وغريبة عن 

خطاب الحركة فيها اتهامات لحكام أشقاء في 
كل من المملكة العربية السعودية والإمارات 

العربية المتحدة“.
وجددت ”موقفها المبدئي القائم على 

الدعوة إلى الحوار ووحدة الصف في الأزمة 
الخليجية الراهنة ودعم مبادرة وساطة أمير 

الكويت بين الأشقاء في الخليج العربي، 
انسجاما مع موقف الدولة التونسية“.

وأوحت بعض التصريحات بأن النهضة 
ترشح الغنوشي للتوسط في الخلاف 

الخليجي المصري مع قطر، وهو ما يعني 
أنها ماضية في الحياد، وخاصة في إثبات 

حسن نواياها تجاه السعودية.
فما الذي تغير حتى يعتبر المكتب 

التنفيذي للحركة ”التصنيفات السياسية 
للإرهاب وإدراج الشخصيات المعتدلة 

والمنظمات العلمية المتخصصة سببا في 
إضعاف الحرب على هذه الآفة“.

هل كان الأمر مرتبطا بالمؤتمر الصحافي 
الذي عقده اتحاد القرضاوي الجمعة 

بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي صعد 
فيه من خطابه تجاه الدول الأربع المقاطعة 

لقطر، ملوحا بمقاضاتها، ما يعني أن الحركة 
على علم بتفاصيل المؤتمر، وأنها لا تزال 

تقيم علاقات متطورة مع قيادات الاتحاد أو 
البعض منهم خاصة أن هناك قيادات تونسية 

محسوبة تاريخيا عليها مثل عبدالمجيد 
النجار ونورالدين الخادمي؟

وهل أن من أوحى للنهضة بإصدار بيان 
تتبرأ فيه من حيادها تجاه الأزمة القطرية 

هو نفسه من أعطى التعليمات للاتحاد 
بالتصعيد في مؤتمره الجمعة؟ هل هو قطر، 

أم التنظيم الدولي؟ وفي أي سياق يأتي؟ 
وما علاقته برغبة الدوحة في مشاركة الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية 
المقررة في الكويت دون ضمانات ولا 

تنازلات؟

إن هذه الأسئلة تقود إلى الاستنتاج بأن 
حركة النهضة، التي تسعى لأن تتخلى عما 

يربطها بالميراث القديم/ ميراث الهوية 
ما فوق وطنية، تحتاج إلى أن تحسم أمر 

الازدواجية التي تسيطر عليها، فإما حركة 
محلية تونسية، وإما فرعا لتنظيم عابر 

للدول. فلكل وجه من وجوه تلك الهوية مزايا 
ومساوئ ولا يمكن لأي كان أن يحتفظ بعدة 

وجوه طول العمر.
وما يشجع عملية الفصل مع البعد 
الإقليمي أن حركة النهضة سبق لها أن 

ابتعدت عن الجماعة الأم في سنوات 
الثمانينات والتسعينات بتحالفها مع 

حسن الترابي، والخروج على خطها العام 
في قضايا فكرية مثيرة للجدل، فضلا عن 

التقارب مع إيران، ودعم صدام حسين في ما 
بعد غزو الكويت.

وتكافح النهضة لتأكيد أنها تحولت 
إلى حركة محلية لإقناع ساحة سياسية 

واعية بتاريخ الحركة وقياداتها وخططها 
وتصريحاتها المتناقضة، وهو ما يفسر 

تخليها عن مطلب تطبيق الشريعة، 
واستعدادها لمناقشة قضايا خلافية مثل 
المساواة في الميراث، ومجاهرة قياديين 

بارزين فيها بأن لا مشكلة للحركة مع المثلية 
الجنسية واستهلاك الشباب المخدرات 

الخفيفة مثل القنب الهندي.
 ولا شك أن الخلاف الخليجي القطري 

فرصة لتظهر الحركة، وخاصة رئيسها 
الغنوشي، أن النهضة محايدة، وأنها تخلت 
عما يمكن أن يوفره الانحياز لقطر من مزايا 

لأجل إنجاح الانتقال السياسي في بلاده 
وتوْنسة الحركة.

ويحث نشاط مقربون من الحركة على 
خطوات أكثر وضوحا باتجاه الحياد، 

خاصة أن العلاقة المتينة مع الدوحة تنتفي 
الآن مبرراتها، فقط كانت الفروع الإخوانية 

في المنطقة تراهن على دعم قطري قوي 
لاستثمار ثورات الربيع العربي في الوصول 

إلى الحكم، بمقابل أن قطر كانت تحرص على 
إظهار قدرتها على الإمساك بناصية إخوان 

المنطقة لإقناع الأميركيين بضرورة الاعتراف 
بدورها الإقليمي.

ولقد أنهى السيناريو المصري كل 
تلك الخطط، وخلق مناخا جديدا لا تجد 

فيه النهضة من خيار أمامها سوى إثبات 
هويتها المحلية، والتحرك شرقا وغربا 

لإثبات أنها تتطور باتجاه أن تصبح حزبا 

مدنيا بخلفيات دينية عامة على شاكلة 
الديمقراطيين المسيحيين.

وربما تحتاج النهضة إلى وقت كي 
تتخلص من الأفضال القطرية عليها، مثل 

وجود كادر تابع للحركة في مؤسسات 
إعلامية قطرية مثل الجزيرة، وخاصة 
مركز الدراسات التابع لها، أو وجود 

جمعيات خيرية قطرية ناشطة في تونس 
جاءت لدعم تجربة سياسية تكون النهضة 

العنصر الرئيسي فيها (فترة حكم 
الترويكا).

وقد تحتاج، أيضا، إلى وقت 
ومراجعات أوسع لتفك ارتباطها نهائيا 
بالتنظيم الدولي الذي استعادت العلاقة 

معه خلال فترة المهجر (1990 /2010) 
لضرورات بينها مساعدة عشرات الفارين 
من أحكام قضائية على الاستقرار، وتوفر 
مناخ من الحريات يسمح بإدارة الحوار 

على أمل تجاوز أخطاء الماضي، لكن تبدو 
مهمة الغنوشي في ذلك قد فشلت، فقد 

أظهرت الأزمة بين الإخوان والسيسي أن 
الجماعة الأم لا يمكن أن تتطور إلى تيار 

إصلاحي، وأن الأزمات سرعان ما تعيدها 
إلى وجهها الحقيقي.

لماذا تتمسك النهضة باتحاد القرضاوي

حركة النهضة، التي تسعى 

لأن تتخلى عما يربطها بميراث 

الهوية ما فوق وطنية، تحتاج 

إلى أن تحسم أمر الازدواجية التي 

تسيطر عليها، فإما حركة محلية 

تونسية، وإما فرعا لتنظيم عابر 

للدول

ريتشارد بيرمان، القاضي المكلف 

بالقضية، قال إنه سيتم سماع 

تسجيلات صوتية لمحادثات 

أردوغان ووزير الاقتصاد التركي 

السابق محمد ظافر شاغليان

تضارب النهضة بين الحياد والانحياز

تهمة لا تقبل الشك

أردوغان يسعى للتخلص من اتهامات ضراب بإضفاء طابع {المؤامرة} على القضية

مختار الدبابي
كاتب وإعلامي تونسي
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} لنــدن - صمم الإسكافي البريطاني أوليفر 
ســـويني حذاء مبتكرا لقـــب بـ“حذاء جيمس 
بونـــد“، وذلك لأن هذا الحذاء شـــبيه إلى حد 
كبير بالأدوات التي يســـتعملها العميل 007. 
يبـــدو الحـــذاء في ظاهـــره عاديـــا لكن تحت 
نعل الحذاء يوجد كنز من أجهزة التجســـس 
الصغيـــرة حيث يحتـــوي بداخله على وحدة 
تخزين (يو آس بي USB) وخاتم الدفع الذكي 
”كيـــرف“ وأصغـــر هاتـــف محمـــول بالعالم، 
بالإضافة إلى بوصلة وكاميرا فيديو مصغرة 
وبخاخ ما بعد الحلاقة وقلم مصغر وصندوق 
أقراص دوائية وســـكين الجيش السويسري 
وكشـــاف إضـــاءة. لكـــن، هل يكفـــي مثل هذا 
الحذاء الذي يبلع ســـعره 2636 دولارا ليكون 

صاحبه جيمس بوند؟

يجيب على هذا التساؤل وارن ريد العميل 
السابق في وكالة الاســـتخبارات البريطانية 
”أم آي �6 والمخابرات الأســـترالية الخارجية 
”أزيـــس�، مشـــيرا إلـــى أن عالم الجوسســـة 
الواقعـــي يختلـــف إلى حـــد كبير عـــن عالم 

جيمس بوند الهوليوودي.
ونشـــرت مؤخرا وســـائل إعلام بريطانية 
بعضا من أســـرار عامل الجوسســـة كشـــفها 
وارن ريد الذي تحدث عن الخصال الرئيسية 
التـــي يجـــب أن يتمتع بها العميـــل، فأجهزة 
التجســـس مهما بلغ تطورها لا تكفي وحدها 
لنجاح الجاســـوس، بل إن المحدد الرئيسي 
هـــو مهارتـــه البشـــرية ومـــدى قدرتـــه على 
السيطرة على لغة الجسد وتصنّع الصداقة.

في جهاز الجوسســـة يوظفون أشخاصا 
يتمتعـــون بســـرعة البديهـــة وحـــدة الذكاء 
ويتميزون بالمحافظة على الهدوء في ظروف 
معينة مســـببة للضغط النفسي. ويشرح ريد 
بـــأن أولئـــك الذين يرغبـــون فـــي أن يكونوا 
جواســـيس يجـــب ألا يظهـــروا أيّ علامـــات 
ذعر فـــي لغتهم الجســـدية. الجوسســـة هي 
”للأشـــخاص الذيـــن يظهـــرون (خاصـــة عند 
الصغـــر) القدرة علـــى المحافظة على الهدوء 
في وضعيات قد تنشـــأ فجأة أو تكون مسببة 
للضغط النفســـي وعليك أن تملك القدرة على 

صنع الصداقات“.
لكـــن بالطبـــع لا تنتهـــي الخبـــرات التي 
يحتاجها الشـــخص ليكون جاسوسا ناجحا 
عند ذلك الحد، حســـب ريد، بل يجب أن يكون 
قـــادرا في بعـــض الأحيان على حفـــظ أجزاء 

مهمـــة مـــن المعلومات لأن الخونـــة يكونون 
كثيري العصبية.

ويضيف قائلا ”إذا كتبت شيئا ستتسبب 
في إثـــارة الرعـــب فيهم، فإن تبعك شـــخص 
ولاحـــظ أنـــك تجتمـــع في مـــكان هـــادئ مع 
شخص يملك النفاذ إلى أسرار البلد ويحصل 
على ملاحظاتك المكتوبـــة انتهى أمرك. ففي 
بعـــض البلدان قد يعذبونك ثـــم يقتلونك، لذا 
لا يمكنك كتابة الأشـــياء بـــل عليك أن تبرهن 

بأنك تتذكرها“.
والصفة الأخـــرى المهمة هي القدرة على 
تحليل اللغة الجســـدية عنـــد الآخرين بما أن 
الجاسوس في حاجة إلى التنبؤ بالوضعيات 
الخطـــرة قبـــل وقوعهـــا. وهذا يعنـــي أيضا 
أنـــه يجب عليـــه أن يكون قادرا علـــى البقاء 
مســـترخيا ويتمتـــع برباطة الجـــأش في كل 
الأوقات وينتبه إلى وجهه ويديه نظرا إلى أن 
هذه الأجزاء هي الأجزاء الفاضحة الرئيسية.
ويضيـــف أن على الجاســـوس ألاّ يعطي 
إجاباته بسرعة ولا يبدو مفرطا في الحماسة. 
ويجب عليه إتقان التقاط الإشارات من الناس 
الآخريـــن ويجـــب أن يكون لديـــه فهم معمق 
لنفسية الناس ولمَ يردّون الفعل بطرق معينة.

يتـــم زرع أغلب الجواســـيس فـــي بلدان 
محـــددة وعادة ما تكون مـــدة البقاء في البلد 
الواحد ثلاث أو أربع سنوات. وما إن يستقر 
الجاسوس في مواقعه عليه التجول والذهاب 
إلـــى الاجتماعات ولقاء أنـــاس جدد لهم نفاذ 

للأسرار المطلوب الكشف عنها.

رحلة التجسس
والخطـــوات الأولـــى للعمل، حســـب ريد، 
تكون بالبحث عن أشخاص جدد من ذلك البلد 

وتثقيفهـــم وتوظيفهم فـــي المهمة. ويقول 
ريـــد ”من المهم أن تعترض صدفة هدفك 
وتســـعى إلى معرفته وتـــدرس حركاته 

دون أن يلحظ ذلك“.
لكن، أين يمكن أن 
يعترض الجاسوس 

هدفه؟ حتى تعترضهم 
أحد المقترحات من ريد وهو يتمثل 

في سكب قهوتك على الهدف ثم 
تعرض عليه دفع فاتورة 

التنظيف. ويقول 
”عندما تعمل 

في الخارج 
يكون الإجراء 
القياسي هو 
وجود محطة 

استخبارات في 
سفارة دولتك حتى 

تقوم بالعمل 
الدبلوماسي 

في النهار 
والجوسسة في 

الليل ويمكنك 

الذهاب في عدة أشـــكال مختلفة من التخفّي. 
يمكنك أن تقدم نفســـك على أنـــك مهندس أو 
أكاديمي متجول من أجل الاقتراب من الناس 

الذين يملكون الأسرار التي تريدها“.
وإحـــدى الحيـــل الأهم التـــي تعلّمها ريد 
هي أن الجاســـوس لا يحتاج دائما إلى طرح 
أســـئلة من أجل تلقّـــي الأجوبة. يقـــول ”إذا 
كنت تتحدث مع شـــخص تعرف أن له أسرارا 
ومـــازال لم يتحـــدث فيها معك عليـــك ألاّ تلح 
كثيرا عن طريق طرح أســـئلة مباشرة، يمكنك 
مناقشـــة خبر يمثـــل موضوعا رئيســـيا في 
الإعـــلام. قم بتوجيه الحديث في اتجاه معين 

إلى أن يعطيك مثالا“.
ويقـــول ريـــد إن عالـــم الجوسســـة فـــي 
هوليوود لا يكون واقعيا في كثير من الأحيان، 
وخاصة فيما يتعلق بالنســـاء. ويشرح بقوله 
”أفـــلام جيمس بونـــد مثيرة في مشـــاهدتها 
لكنهـــا تـــدور دائما حول شـــخصية محورية 
واحدة أما النســـاء فهنّ أقـــرب إلى الدمى أو 

الديكور، وفي ذلك تحقير كبير للنساء“.
ويـــرى ريد أن العالم بصـــدد الابتعاد عن 
هـــذا النوع من الأفلام إذ تكتســـب الســـينما 
المزيـــد مـــن الواقعية، لكنه يعتـــرف أن فيلم  
”أتوميك بلونـــد“ من بطولة تشـــارليز ثيرون 
”متقـــدم بألـــف ميل عـــن أفلام جيمـــس بوند 
القديمة. وحمـــدا لله لأننا تركنـــا ذلك خلفنا 

بمسافة عريضة“.
في البلـــدان الأوروبيـــة، ومختلف بلدان 
العالم، هناك عدد من النســـاء اللائي يلتحقن 
بأجهـــزة الاســـتخبارات، وهو أمـــر جيد في 
اعتقاد ريـــد، لكنه يؤكد أن عالم الجوسســـة 

مازال عالما ”رجاليا“.
والجوسسة  الاســـتخبارات  أجهزة  كانت 
في الماضي، وخاصة في روســـيا، تســـتعمل 
النساء أو ’مصائد العسل‘ (يقصد 
الجميـــلات)  النســـاء  بهـــا 
لاســـتدراج الأهـــداف، لكن 
ريد يقـــول إن ذلك لم يعد 
مجديا لأن الوقت يتغير، 
”فالعالم الآن 
أصبح أكثر 
حا  نفتا ا
وهـــو 
مختلف وأدوار 
الجواســـيس تتغيـــر 
مع الزمـــن، ونأمل أن 
تضم أجهزة الجوسسة 
مـــن  بالمئـــة  خمســـين 
بالمئة  وخمســـين  الرجـــال 
من النســـاء“. ويضيف قائلا 
الأذكيـــاء  الرجـــال  ”أغلـــب 
يعرفـــون أن النســـاء ينجـــزن 
المهام بشـــكل متساو، وليس هناك 
سبب يجعل الجاسوسة لا تستطيع 

تقديم أداء يضاهي أداء الرجل“.
لكن ريد يعترف أن هناك بعض 
البلدان التي لا يمكن إرسال النساء 

إليها مثل بعض الأماكن في الشـــرق الأوسط 
بمـــا أنـــه لا يمكـــن اســـتعمال مواهبهن إلى 
أقصى مداها، لكنه يختم بعبارة ”الجوسسة 

تسير مع الزمن“.

الجاسوس لا يكتب المعلومات
تعلّم وارن ريد تقنية بســـيطة خلال تدريبه 
علـــى الجوسســـة لمســـاعدته على تذكـــر أيّ 
معلومـــة دون تدوينهـــا. ويشـــير إلـــى أنه من 
الأشـــياء الأولى التـــي يتعلمها الجواســـيس 
هي كيـــف يدربون أذهانهم على تذكر أكثر مما 
يتذكرونه في العادة، ليس للنجاح فحســـب بل 

وكذلك للبقاء على قيد الحياة.
يقـــول ريـــد إنـــه خـــلال التدريـــب علـــى 
الجوسســـة، كان كثيرا مـــا يتوجب عليه تذكر 
عدد من الأشـــياء قد تصل إلى 100 عنصر، لكن 
فـــي وضعية يومية عاديـــة لا تحتاج إلى تذكر 
أكثر مـــن 20 عنصرا مـــن المعلومات لتحصل 
على ســـيطرة جيدة للوضعية التي تحتاج إلى 

تذكرها.
ويضيف ”إذا كشف العميل عن نفسه يمكن 
أن تصبح الوضعيـــة كئيبة في ظرف لحظات. 
العمـــلاء هم أشـــخاص ويمكـــن أن يصبحوا 
متوترين، فإن خذلوا أنفســـهم لـــن يبقوا على 
قيـــد الحياة. ســـيقتلون في حادث ســـيارة أو 
نقـــل عمومي مصطنـــع أو قد يتـــمّ اعتراضهم 
في الطريق ليعذبوا ويقتلوا“. ويتابع ”أســـوأ 
شـــيء يمكن أن تفعله بينما تكون في مهمة هو 
القول عفوا، ما هو مســـار ذلـــك الصاروخ، كم 
كيلوغراما تنقل، أعذرني من فضلك، ســـأحضر 

قلما وورقة لأدون كل ذلك“.
ولتفـــادي هـــذه الوضعية التـــي قد تنتهي 
بالجاســـوس إلى الموت عليه أن يتعلم تقنية 
ترابـــط الصـــور حيث هنـــاك شـــيئان يحتاج 
المتـــدرب على هـــذه التنقية إلـــى تصويرهما 
في ذهنـــك، الأول هـــو ”المعـــروف“، والثاني 
(المعلومة التـــي تحتاج إلى  هو ”المجهـــول“ 

تذكرها).
يقـــول ريد ”تخيـــل بيت العائلـــة في فترة 
الطفولـــة. إن كنت تعيش في شـــقة لفترة، فما 
من مشـــكل، لكنّ بيتا تعرفه جيدا، وسكنت فيه 
لسنوات أو تربيت فيه حتى كبرت، فذلك أفضل 
لأنه أكبر وفيه مســـاحة أوسع وفيه المزيد من 
الزوايا والأركان. والآن تخيل مســـارا تســـلكه 
عبـــر بيتك تعرفه جيدا. ابدأ من الباب الأمامي 
وشق الرواق إلى المطبخ وبيت الحمام وغرف 
النـــوم. تجول في كافة أرجـــاء البيت، بعد ذلك 
ارجع لتخرج من الباب الأمامي. وعلى الطريق 
لاحـــظ الأركان والزوايـــا المظلمة مثل الرفوف 

والطاولات.. الخ“.
ثـــم يضيف ”الشـــيء الثاني الـــذي تحتاج 
تصوره في رأســـك هو ’المجهـــول‘. وهذه هي 
المعلومات التي تحتاج تذكرها. لاحظ الوضع 
من حولـــك. ما الذي تحتاج إلى تذكره؟ هل هو 
شيء يقوله شخص؟ هل هو بصدد رواية قصة؟ 
هل هي صورة يجب عليـــك أن تتذكر بالضبط 

اللون والشـــكل لشيء ما، أو هل هو ديكور في 
غرفة؟ يجب عليك أن تتذكر مكان كل شيء؟ هل 
هو رقـــم طويل؟ هل هو سلســـلة من الأحداث؟ 
حاول أن تقسمه إلى عناصر من المعلومات“.

وفــــي المرحلة اللاحقة ”خذ كل عنصر من 
الوضعيــــة أو الحديــــث أو القصة أو الصورة 
التي تحتــــاج إلى تذكرها وضعهــــا في مكان 
مــــن البيت على المســــار. مثــــلا، ضعها على 
الــــرف أو فوق الخزانة. اســــتمرّ في وضع كل 
عنصر في مكان من المسار على طول الطريق. 
خــــذ حريتك في تخيل رســــم كاريكاتوري لكل 
عنصر حتــــى يكون أكثر ســــخافة. فكلما كان 
تصويريــــا ومضحكا التصــــق بذاكرتك أكثر. 
وإن كان الأمــــر يتعلق برقم طويل أو سلســــلة 
من الأشــــياء، انســــب إلى كل عنصــــر تضعه 
عنصرا غيــــر معتاد أو عنصرا بشــــريا، مثلا 
امنحه أسنانا، اجعله يقرقر، أو أعطه لونا أو 
نســــيجا خاصا. وعندما تنتهي من وضع كل 
عنصر على المسار، ارجع إلى بداية المسار. 
والآن امش في المســــار في ذهنك وشاهد كل 

عنصر وضعته في كل مكان“.
ويختـــم ريـــد ”عـــن طريق وضـــع العنصر 
الذي تحتاج تذكره في مكان على مســـار تعرفه 
جيدا، أنت تثبت ذلك العنصر المجهول بشيء 

معروف وتدخل ذلك العنصر في ذاكرتك“.

هل لديك الخصال المطلوبة لتكون جاسوسا؟

كيم فيلبي.. الجاسوس الذي لم يرمش له جفن طوال عقدين

الجواسيس الأكفاء يتعين أن 
تكون لديهم القدرة على العمل 

في أي مكان في العالم وألا يعرفوا 
التردد وأن تكون لديهم البصيرة 

التي تكفل لهم فهم ما يحيط 
بهم

لغة الجسد تفضح الكثير من التصرفات والمهارة في عقد الصداقات شرط نجاح المهمة

إذا كنت تتحدث مع شخص تعرف 
أن له أسرارا ومازال لم يتحدث 
فيها معك عليك ألا تلح كثيرا 

عن طريق طرح أسئلة مباشرة، 
يمكنك مناقشة خبر يمثل 

موضوعا رئيسيا في الإعلام. قم 
بتوجيه الحديث في اتجاه معين 

إلى أن يعطيك مثالا

وارن ريد

ون بالبحث عن أشخاص جدد من ذلك البلد 
قيفهـــم وتوظيفهم فـــي المهمة. ويقول 

ـد ”من المهم أن تعترض صدفة هدفك 
ســـعى إلى معرفته وتـــدرس حركاته

ن أن يلحظ ذلك“.
لكن، أين يمكن أن 
رض الجاسوس 
فه؟ حتى تعترضهم

د المقترحات من ريد وهو يتمثل 
سكب قهوتك على الهدف ثم 

رض عليه دفع فاتورة 
نظيف. ويقول

دما تعمل 
الخارج 

ون الإجراء 
ياسي هو 
ود محطة 
تخبارات في

ارة دولتك حتى
م بالعملل
ساسيي بلوم
النهارر

جوسسةسة في
ميمكنكنكك ل و

في الماضي، وخاصة في روســـيا، تســـتعمل
(يقصد النساء أو ’مصائد العسل‘
الجميـــلات) النســـاء  بهـــا 
لاســـتدراج الأهـــداف، لكن
ريد يقـــول إن ذلك لم يعد
مجديا لأن الوقت يتغير،
”فالعالم الآن
أصبح أكثر
حا نفتا ا
وهـــو
مختلف وأدوار
الجواســـيس تتغيـــر
مع الزمـــن، ونأمل أن
تضم أجهزة الجوسسة
مـــن بالمئـــة  خمســـين 
بالمئة وخمســـين  الرجـــال 
من النســـاء“. ويضيف قائلا
الأذكيـــاء الرجـــال  ”أغلـــب 
يعرفـــون أن النســـاء ينجـــزن
ووليس هناك اللمهاما بششـــكلكل ممتستساواو،،
ت تستستططيع لا لا سبب يجعل الجاسوسةسة

تقديم أداء يضاهي أداء الرجلجل““..
لكن ريد يعترف أن هناك بعبعضض
ا الننسساء البلدان التي لا يمكن إرسال



وجوه

زعيم ميليشيا حزب الله العراقي الذي لا رقيب عليه
أكرم الكعبي

مطلوب أميركيا معزز محليا يضع العبادي في الزاوية

ــان - في الوقت الـــذي كان الكونغرس  } عمّ
الأميركي يســـتعد لإدراج ميليشيا حزب الله 
”النجبـــاء“ في العـــراق في لوائـــح الإرهاب، 
كانـــت النائبة الشـــيعية المتشـــددة فردوس 
العوادي تطالـــب رئيس الحكومـــة العراقية 
حيدر العبـــادي بطرد الســـفير الأميركي في 
بغداد دوغلاس ســـيلمان وإعادته إلى بلاده، 
اذا اعتمـــدت إدارة الرئيـــس ترامـــب قـــرار 
الكونغرس، فـــي وقت كان رئيس الميليشـــيا 
المعمـــم أكـــرم الكعبي علـــى أطـــراف مدينة 
البوكمـــال الســـورية المقابلة لقضـــاء القائم 

العراقي يقود قواته ويتحدّى واشنطن.

 كان الكعبـــي، وقتها، يعلن أنه غير معنيّ 
بقرار الحكومة العراقية بحظر ذهاب فصائل 
الحشد الشعبي إلى خارج الأراضي العراقية، 
رغم أن قـــادة وأفراد قوات النجبـــاء يتلقّون 
رواتبهم الشـــهرية ومخصّصاتهم المالية من 

قيادة الحشد الشعبي الحكومية.

ميليشيا قتل متجولة 
أن يصبح الكعبي قائدا لأشرس ميليشيا 
شـــيعية تطـــارد المدنيـــين وتستســـهل قتـــل 
الأبريـــاء في العراق وســـوريا أمـــر يعدّ من 
المفارقـــات الغرائبيـــة في عـــراق اليوم. فهذا 
الوحش في رقبتـــه دماء الآلاف من المواطنين 
فـــي بغـــداد والطارميـــة والـــدور وعزيز بلد 
وتكريـــت وبيجي في محافظـــة صلاح الدين، 
والنخيب  وعامريتها  والفلوجة  والصقلاوية 

والقائم في محافظة الأنبار. 
وتكاد ”النجباء“ تكون الميليشيا الوحيدة 
التي تعتمد الحركة وعدم الاستقرار في مكان 
معين أو منطقة محددة، وليســـت لها مقرّات 
ثابتـــة أو معلومـــة، وإنمـــا تســـتخدم بيوتا 
صادرتها من أصحابها الشـــرعيين في أحياء 
الغدير وبغداد الجديدة والشـــعب والسيدية 
والكرادة الشـــرقية واتخذتها غرف عمليات، 

لذلك يطلق عليها اسم الميليشيا ”السيارة“.
يكشـــف أنه  مؤســـس ”النجباء“  ســـجلّ 
جنـــدي ســـابق فـــرّ مـــن الجيـــش العراقي، 
والهـــروب مـــن الجيش يســـمّى فـــي العراق 
انتقاصا من فعلته المشينة وهروبه  الـ“فرار“ 
مـــن وحدته العســـكرية، وقـــد التحق بخدمة 
محمـــد محمد صـــادق الصدر، والـــد مقتدى، 
في منتصف التسعينات من القرن العشرين. 
اســـتخدم الصـــدر الكعبـــي ضمن حاشـــيته 
وطاقـــم خدمته، وحصـــل له علـــى إعفاء من 
الخدمة العســـكرية على أساس أنه طالب في 
حوزته الدينيـــة، وكانت الدولـــة في العهود 

الســـابقة تمنح مراجع الشـــيعة تســـهيلات 
وامتيازات منها، إعفـــاء رجال الدين وطلاب 
الحـــوزات مـــن الخدمة العســـكرية بشـــقيها 

الإلزامي والاحتياط دون تدقيق أو متابعة.

جيش من فرق الموت
ظـــل الكعبـــي بعد مقتـــل محمـــد صادق 
الصدر في فبرايـــر 1999 يعمل في خدمة ابنه 
مقتدى، يقدم الشـــاي والقهـــوة لضيوفه مع 
شـــاب آخر يدعى قيـــس الخزعلـــي، فقد كان 
الاثنان يلازمـــان مقتدى ويرافقانـــه في حلّه 
وترحالـــه، وليس صحيحا ادعـــاءات الكعبي 
عقـــب الاحتـــلال، بأنـــه هـــرّب جعفـــر محمد 
باقـــر الصدر مـــن الكاظمية حيـــث كان يقيم 
مع شـــقيقته زوجة السيد حســـين إسماعيل 
الصدر إلـــى إيران. وإنمـــا الثابت والمعروف 
لدى الأجهزة الأمنية والأوســـاط الشيعية أن 
إسماعيل الوائلي المقرّب من والد مقتدى هو 
الذي تولّى اصطحاب جعفر وإيصاله بسلام 
إلى قـــم لغرض افتتاح مكتـــب تقليد للمرجع 
محمـــد صادق الصـــدر، لم توافق الســـلطات 
الإيرانيـــة عليـــه، بتحريض مـــن محمد باقر 

الحكيم المعتمد إيرانيا في ذلك الوقت.
 شـــكّل مقتدى الصدر جيـــش المهدي في 
نهاية عام 2003، فكان الكعبي أحد قادته، وقاد 
هجمات على أنصار آل الحكيم وميليشيا بدر 
فـــي النجف وكربلاء والعمارة، قبل تنســـيبه 
للعمل مع زميله قيس الخزعلي في بغداد عام 
2004. حيـــث قام بتجنيد المئات من الشـــباب 
المسرّحين من الجيش عقب حلّه بقرار أميركي، 
وآخريـــن عاطلين عن العمـــل، وخصوصا في 
المناطق الشـــعبية كالثورة والشعلة ونعيرية 
وكيارة وشـــكّل منهم مجاميع مسلحة تابعة 
صوريـــا لجيـــش المهـــدي، وفعليـــا للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي الـــذي نجح فـــي اختراق 
التيار الصدري عبر العقيد جلال رزمي الذي 
كان يداوم في الملحقية العسكرية في السفارة 

الإيرانية ببغداد، بصفة مستشار عسكري.
خـــلال عامـــي 2005 و2006 قـــاد الكعبـــي 
ورفيقـــه قيـــس الخزعلـــي باعتبارهمـــا أبرز 
قائديـــن فـــي جيـــش المهـــدي التابـــع للتيار 
الصـــدري، هجمـــات يوميـــة علـــى الأحيـــاء 
الســـنيّة في بغداد، وشـــكّلا فرق موت جوالة 
تغتال الســـنة العرب وتهجّرهم من مناطقهم 
وتحرق مســـاجدهم، ممّا أدى بمقتدى الصدر 
إلى اتخاذ قرار بتعيين علي الشـــيباني قائدا 
لجيش المهدي في بغداد مطلع عام 2006، غير 
أن الاثنـــين اللذيـــن تمكنا من عـــزل مجاميع 
مسلحة ترتبط بهما شـــخصيا، رفضا تنفيذ 
الأمر وطردا الشـــيباني الذي عاد إلى النجف 

خائبا.

ولادة العصائب
أعلـــن الخزعلي والكعبي انشـــقاقهما عن 
جيـــش المهـــدي والتيـــار الصدري، وشـــكلا 
وأصبح الأول  ميليشيا ”عصائب أهل الحق“ 
أمينا عاما لها، فيما صار الثاني مســـؤولها 
الجهادي (العســـكري) الـــذي ذهب إلى إيران 
مع أربعين من كوادر العصائب الذين أدخلوا 
فـــي دورات عســـكرية مكثفة في معســـكرات 
الحـــرس الثـــوري، للتدريـــب علـــى تفخيـــخ 
العجلات واستخدام المدفعية الثقيلة وإطلاق 

الصواريخ.
وعندمـــا عـــاد الكعبـــي ومجموعتـــه إلى 
بغـــداد فـــي ينايـــر 2007 رافقـــه 24 خبيـــرا 
ومدربا عسكريا إيرانيا تولّوا تأهيل عناصر 
العصائب وشكلوا من أفرادها سرايا خاصة 
وملاحقة  والرصـــد  والتصنّـــت  للاغتيـــالات 
الضباط والطيارين السابقين والبعثيين ممن 

لم يتمكنوا من مغادرة العراق وقتلهم.

أخذ اســـم الكعبي كقائد ميداني 
للعصائب يتجـــاوز الإطار المحلي 

إلـــى الشـــهرة العالميـــة في عام 
مجموعـــة  قـــاد  عندمـــا   2007
دائـــرة  وهاجـــم  مســـلحة 
المعلومـــات التابعـــة لوزارة 
المالية في شـــارع فلســـطين 
ببغداد في الــــ29 من مايو 
من العام نفســـه، واختطف 
ماليـــين  خبـــراء  خمســـة 
الوزارة  كانـــت  بريطانيين، 
في عهد وزيرها باقر صولاغ 

قـــد تعاقـــدت معهـــم لتدقيق 
إلـــى  ونقلهـــم  حســـاباتها، 

إيران، ردا على اعتقال القوات 
الخزعلـــي  لقيـــس  الأميركيـــة 

وشـــقيقه ليث في الـ28 من مارس 
من العام ذاته.

أن  الأمـــور  غرائـــب  مـــن  ولعـــل 
فاوضـــوا  والبريطانيـــين  الأميركيـــين 

الكعبي عقب الحادثة رغم علمهم بأنه يقف 
وراءها بتشـــجيع من رئيس الحكومة وقتئذ 
نوري المالكي، حيث وعـــد الكعبي مفاوضيه 
الخمســـة  الخبـــراء  تســـليم  باســـتعداده 
المختطفـــين ســـالمين، إذا أفرجـــوا عـــن قيس 
وشقيقه، وبالفعل سلّم البريطانيين الخمسة 
بعد إطلاق ســـراح الخزعليـــين، ولكن كانوا 
عبـــارة عن أربـــع جثث متعفنة وحـــيّ واحد 
معوّق، والتزمت واشـــنطن ولنـــدن الصمت 

على الفضيحة.

الكعبي والعبادي 
 انشق الكعبي عن العصائب في العام 
2013 وانشأ ميليشيا جديدة تحمل اسم 
حركة حزب الله ”النجباء“. قيل الكثير 
عن أسباب هذا الانشقاق، ولكن أقربها 
إلى الصحة أن الكعبي شـــعر بأهميته 
وتفوّقـــه علـــى رئيســـه الخزعلي في 
الميـــدان العســـكري بعـــد أن تعـــززت 
صلاته مـــع الإيرانيين وخصوصا مع 
قـــادة فيلـــق قدس والحـــرس، وهذا لا 
يعنـــي أن إيران تخلت عـــن العصائب 

ورئيسها الخزعلي، بل زادت مساعداتها 
العســـكرية لهما، فقد ثبـــت أن الإيرانيين 
يحبّذون وجود أكثر من ميليشيا مسلحة 

ترتبط بهم وتنفّذ أجندتهم في العراق.
وقد حرص منذ بداية تشكيل حركة حزب 
اللـــه، أن تكون عســـكرية وأمنيـــة بحتة ولا 
لا نفع  تمارس السياســـة باعتبارهـــا ”ترفا“ 
منـــه، لذلك تكونـــت من ثلاثة ألوية مســـلحة 
و“الحسن  تحمل أســـماء: ”عمار بن ياســـر“ 
إيرانيون  ضباطهـــا  و“الحمـــد“.  المجتبـــى“ 
ومـــن حـــزب اللـــه اللبنانـــي وأفرادهـــا من 
الشـــيعة العراقيين والبحارنة والســـعوديين 
والأفغـــان والباكســـتانيين، وقد شـــارك لواء 
عمار في معارك الغوطة الشـــرقية والســـيدة 
زينب بدمشـــق وحلب والقصير، وأخيرا في 

البوكمال.
ورغـــم أن حركة حزب الله تقلّد دينيا وليّ 
الفقيـــه الإيراني علـــي خامنئي وتنتقص من 
مكانة آية الله علي السيســـتاني ولا تعترف 
بمرجعيتـــه، إلا أن قيادة الحشـــد الشـــعبي 
تعتبرها رســـميا جزءا من الحشد، وتحرص 
علـــى تزوير أماكن ســـقوط قتلاها في معارك 
سوريا بمناطق عراقية للحصول على التقاعد 
ومكافـــآت الخدمة والاستشـــهاد حيث يطبق 

عليهم قانون الحشد الشعبي في العراق.
قـــال الكعبـــي فـــي تصريحات مســـتفزة 
موجهـــة مباشـــرة لرئيـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبـــادي بثـــت مطلـــع نوفمبـــر الماضي إن 
”قواتنا المتواجدة في سوريا لا دخل لحكومة 

العبادي بها ولا ســـيطرة له عليها“. وأضاف 
في حديث لتلفزيون محلي عراقي، إن ”عناصر 
قواتنا يذهبون إلى سوريا بصيغة مسافرين 
وتجهيزاتهم  أســـلحتهم  وهنـــاك  طبيعيـــين 

موجودة ولا شأن للحكومة العراقية بهم“.
وكانـــت ميليشـــيا ”النجباء“ فـــي طليعة 
الفصائل الشـــيعية المســـلحة التـــي انتقلت 
إلـــى الأراضي الســـورية للقتال مـــع القوات 
النظاميـــة الســـورية وحـــزب اللـــه اللبناني 
الإيرانية لحماية النظام  وقوات ”الباســـيج“ 
الســـوري مـــن الســـقوط على أيـــدي مقاتلي 
المعارضة الســـورية بحجة ”حماية المقامات 
الشـــيعية المقدســـة“. حيث أنيطـــت بهم في 
مطلـــع العـــام 2013 مســـؤولية حماية طريق 
مطـــار دمشـــق وتطويق حي الســـيدة زينب، 
لكن الوجود الأكبـــر لمقاتلي حركة حزب الله، 
كان بعد معركـــة ”القصير“، إذ زادت من عدد 
مقاتليها وانتقلت إلى تنفيذ عمليات عسكرية 
في ريف دمشق وشرقي حلب، كما شاركت في 
معارك تحرير قرى شـــيعية في أطراف حلب، 
مثل نبل والزهراء، وفاخرت في بياناتها بأن 
لقواتها دورا بـــارزا ومميزا في عمليات فتح 

طريق حماه-حلب.
وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو كان المكتب الإعلامي 

يظهر  ســـرّبه  قـــد  للحركة 
أفـــرادا منهـــا ذكـــر أنهم 
مـــن لـــواء ”عمـــار بـــن 
يسحلون  وهم  ياسر“، 
قوات  عناصـــر  أحـــد 
الســـورية  المعارضة 
ريف  فـــي  المســـلحة 
الجنوبـــي،  حلـــب 
عبارات  ويطلقـــون 
علـــى  طائفيـــة 
الضحيـــة، من قبيل 
”هذا هـــو ابن أمية.. 

وابن عائشة“.
الــــ28 مـــن  وفـــي 
أغســـطس 2016 لفـــت 
الكعبي الأنظار بتصريح 
مثيـــر أطلقه من العاصمة 
الإيرانية قال فيه إن حركته 
الحشـــد  في  طرفـــا  ليســـت 
ووصـــف  العراقـــي،  الشـــعبي 
نفسه بخادم بسيط في حضرة آية 
الله العظمى علي خامنئي، مؤكدا في 
الوقـــت ذاته بأنه وقواتـــه جزء من حزب 
اللـــه اللبنانـــي، ومعترفا بأن مستشـــارين 
عســـكريين من الحزب اللبناني يدرّبون قواته 
وينقلون خبراتهم في مقاومة إســـرائيل إلى 

نظرائهم العراقيين.
أكـــرم الكعبي مطلـــوب أميركيـــا ومعزز 
ومكـــرّم عراقيـــا، فكيف ســـيتعامل العبادي 
القائد العام للقوات المســـلحة والمســـؤول 
الأعلـــى رســـميا على الحشـــد الشـــعبي، 
مع هـــذه القضيـــة المعقـــدة؟ وكذلك مع 
موضـــوع الانتخابـــات القادمـــة التي 
يحـــاول الكعبـــي فيها التأكيـــد دوماً 
على أنّ ”جماعة الحشد، أي المؤسسة 
العســـكرية ككل وليـــس الفصائل، لن 
أنّ  ويضيـــف  بالانتخابـــات“،  تشـــارك 
”حزب الدعـــوة هو حزب العبـــادي، لديه 
جناح عسكري داخل الحشد، يسمى ’قوات 
الشـــهيد الصدر‘، وأن أيّ واحـــد منهم يريد 
المشاركة في الانتخابات لا بد أن يستقيل من 

الحشد“.
إملاء  حركـــة ”النجبـــاء“  يواصـــل زعيم 
السيناريو الخاص به على العبادي. ويدفعه 
دفعاً نحو تشـــكيل ردّ فعل طال انتظاره، إذ لا 
يكـــف عن القول إنّ ”الأمر يســـري أيضا على 
الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهذه الضوابط 
أقرّت في النظام، ويكفلها الدستور العراقي: 

استقالة فمشاركة“.

ولا يعـــرف أحـــد بعـــد كيـــف ســـيتمكن 
العبادي من تشـــكيل موقف متوازن يغيّر من 
واقع الميليشـــيات في العراق ما دام قد رفض 
تصنيـــف حركـــة ”النجباء“ حركـــة إرهابية، 
قائـــلاً ”لا نســـمح بتجـــريم من قاتـــل داعش 

الإرهابي“.

[ الكعبي بتصريحاته الأخيرة في نوفمبر الماضي يتعمد استفزاز رئيس الوزراء حيدر 
العبادي ليرسم سيناريو خاصا به في ما يتعلق بوضع الميليشيات في العراق.

[ حركة "نجباء" حزب الله حركة عســـكرية أمنية، ضباطها إيرانيون ولبنانيون، 
وأفرادها من العراقيين والبحارنة والسعوديين والأفغان والباكستانيين.

[ إيران تعد المسؤول الأول عن تهيئة الكعبي، فعندما عاد منها لبغداد رافقه 24 
مدربا عسكريا إيرانيا تولّوا تأهيل عناصره لتشكيل سرايا خاصة للاغتيالات.

ميليشيا حركة {النجباء} هي 
الميليشيا الوحيدة التي تعتمد 

الحركة وعدم الاستقرار في مكان 
معين أو منطقة محددة، وليست 

لها مقرات ثابتة أو معلومة، 
وإنما تستخدم بيوتا صادرتها 

من أصحابها الشرعيين في أحياء 
الغدير وبغداد الجديدة والشعب 

والسيدية والكرادة الشرقية 
واتخذتها غرف عمليات

سجل أكرم الكعبي مؤسس 
{النجباء} يكشف أنه جندي سابق 

فر من الجيش العراقي، والهروب من 
{فرار}  الجيش يسمى في العراق الـ

انتقاصا من فعلته المشينة 
وهروبه من وحدته العسكرية، وقد 

التحق بخدمة محمد محمد صادق 
الصدر، والد مقتدى، في منتصف 

التسعينات من القرن العشرين

الأحد 82017/12/03

هارون محمد



} لنــدن – لـــم يعـــد معنيا بقياس المســـافة 
التـــي تفصل بينـــه وبين الواقـــع الذي صار 
يقلّـــد لوحاته. كانت كوابيســـه تقع في مكان 
آخـــر، مـــكان لا يصل إليه أحد لأنـــه جزء من 
وهم عظيم اسمه الفن فإذا بها تستولي على 
الحياة وتنشر كائناتها بين مفترقات الطرق. 

كلما فتح عينيه رأى واحدا منها.

”أيّ فائدة لي وســـط الخـــراب والبؤس؟“ 
وجه آخر للمأساة ذلك السؤال فهو لا يتعلق 
بمصير فـــرد يعاني الوحـــدة والعزل والنبذ 
وشـــعورا عميقا باللاجدوى، بل هو الصرخة 
مجتمعة في لحظة واحدة. تلك الصرخة التي 
كانت كائناته تكتمها بالرغم من أن كل شـــيء 

يوحي بها.

سؤال الفجيعة ومصير الرسم

بعـــد أن نُهـــب مرســـمه وحُرقـــت مكتبته 
فـــي ريف حلـــب وتشـــظت تجربتـــه بين 

المتاهات اكتملت مأســـاته الشخصية 
بحادثـــة الخطف التي صـــار عليه 

أن يواجههـــا بضحكة الشـــبّيح 
المنتحل. لقد خطفه الإرهابيون 

ذات يـــوم باعتباره شـــبّيحا 
وهـــو التعبيـــر الـــذي صار 
متـــداولا بيـــن الســـوريين 
عن  تعبيـــرا  المعارضيـــن 
كون الشخص متعاونا مع 
حادثة  الحكومية.  القوات 
مثيرة للألم والسخرية في 
الوقت نفسه. ذلك لأن سعد 
يكـــن لم يكن يوما قريبا من 

مؤسسة أو حزب.
قبل هجرتـــه إلى بيروت 

كان الفنـــان الســـوري يحاول 
اللعـــب مع أشـــباحه فـــي وقت 

ضائع ومستقطع من حياة صارت 
زهورها تذبل ومصابيحها تنطفئ.

هل كان يراهن على الفن باعتباره 
مخلّصا ومنقذا ومبشّرا بلحظة الأمل؟

هذا مـــا كان وما لـــم يعد ممكنـــا بالقوة 

نفسها. لذلك حمل ”يكن“ مصيره وأدار ظهره 
لحلب التي صارت مدينة أشباح.

الفنـــان الذي لم يخذله خياله حين رســـم 
نبوءاته على القماش خذله الواقع حين سبقه 
إلـــى عنف متخيّل طرده مـــن جنة حلبه التي 
مـــا كان في إمكانـــه أن يتخيـــل زوالها. وها 
هو اليوم يقيـــم معرضا جديدا للوحاته التي 
فارقتها السخرية في غربته ببيروت بتنظيم 

من صالة قزح الدمشقية.
لقد تبدل كل شيء. تبدل العالم من حوله. 
هو  وتبدلت فكرته عن الرســـم. فـ“الفراشـــة“ 
عنوان معرضـــه الجديد وهو اســـم ذو دلالة 

مقارنة بما يشهده بلده من خراب.
ولد ســـعد يكن عام 1950 في حلب من أب 
تركي وأمّ ســـورية. في وقت مبكّر درس الفن 
في مركـــز الفنون التشـــكيلية بحلب وتخرج 
منـــه عـــام 1964. أقـــام معرضـــه الشـــخصي 
الأول عام 1969 قبـــل أن يلتحق بكلية الفنون 
الجميلة بدمشـــق لســـنتين. قضى في دراسة 
الفن ســـنتين ”غـــادرت في إجازة أســـبوعية 
وحتى الآن لم أعد إلى كلية الفنون الجميلة“ 
يقول يكن. بعد تركه الدراسة تفرّغ للفن وأدار 

صالة فنية بحلب حملت اسم ”النقطة“.
عمل يكن في تصميم الديكور المســـرحي 
وشغف برسم المشـــاهد المسرحية. فإضافة 
إلى ما شـــهده مســـرح الشـــعب من خلفيات 
مســـرحية صمّمهـــا يكن لمســـرحيات كتبها 
كبـــار مؤلفي المســـرح الســـوري مثـــل وليد 
إخلاصي وحسين أدلبي وعبدالرحمن حمود 
فقـــد عُرف عنه ولعه في رســـم الممثلين وهم 
يؤدون أدوارهم على خشـــبة المســـرح. ”كل 
الممثليـــن كانوا في نظري هاملت“. أنجز في 
تلـــك المرحلـــة الآلاف من الرســـوم الصغيرة 

تلـــك  شـــكلت  ”ســـكيتش“ 
الرســـوم فـــي مـــا بعـــد 
مصـــدر إلهـــام لعالمـــه 
بالحركة  يضـــج  الذي 
والتداخل  والأقنعـــة 

بين الشخصيات.
عام 1981 حظي 
بدعوة من الحكومة 

الأميركية لزيارة 
الولايات المتحدة 
ضمن برنامج فنيّ 

كان هو العربي 
الوحيد فيه. عام 1986 
بدأ بتدريس الأطفال 

المعاقين الرسم في دار 
المبرة بحلب واستمر في ذلك 

العمل خمس سنوات. انضم إلى 
الفضائية السورية عام 1996 معدّا 

ومقدما لبرنامج عن الفنون.
عُرف يكن بغزارة إنتاجه. فبين 

العام الذي ترك فيه الدراسة بدمشق 
وعام 1976 رسم يكن ما يقارب 
الـ22 ألف ”سكيتش“ عن حلب، 
مقاهيها ومسارحها وأحيائها 

وأزقتها وباعتها المتجولين.

أن ترسم ما لا يرى

غزارة يكن في الرسم 
لتفرغه  انعـــكاس  وهـــي 
مغامرتـــه  كانـــت  الفنـــي 

عشـــرات  أنتجـــت  التـــي  الكبـــرى 
المعـــارض فـــكان لابن حلـــب النصيب 

الأكبر من المعارض الفنية.
ذات يوم أقام ســـعد يكن معرضا بعنوان 
”+100 1“ في اســـتعارة واضحة مـــن الليالي 
العربية. نفذ الفنان رســـومه الصغيرة بمادة 
الإكرليـــك على صحون يُمكن اســـتعمالها 
من غير أن تزول تلك الرســـوم. مغامرة 
يمتزج فيها الفـــن بالحياة. وهو ما 
تعلمه يكن من حياته التي امتزج 
فيها الوهمـــي بالواقعي فكانت 
الحقيقـــة هـــي ذلـــك المزيـــج 

السحري.
يكن هـــو ابن المســـرح 
كانت  معـــا.  الحياة  وابـــن 
حلب بالنسبة إليه مسرحا 
كبيرا ناسها هم الممثلون 
الذين افترض أن كل واحد 
منهم هـــو هاملـــت. كانت 
حلب بالنســـبة إليه ملعبا 
الذيـــن  لأبطالـــه  خياليـــا 
ومن  الحياة  من  يستعيرهم 
الفن في الوقت نفســـه. يقول 
في  القيســـي  عمـــران  الناقـــد 
تفســـير العلاقة التي جمعت بين 
الفنان ومدينتـــه ”عالم مدينة حلب 
هو العالم المحشـــوّ بالتراث، والغناء 
كمـــوروث ســـواء علـــى مســـتوى القدود 

الحلبية أو التخت الموســـيقي وأقطابه مثل 
صبـــري المدلل وغيـــره، لا بد مـــن صياغته 
تشـــكيليا خـــارج إطـــار الحالـــة أو الحالات 
التســـجيلية كما في لوحـــات بعض الفنانين 
الحلبيين القدامـــى. ولهذا يذهب يكن صوب 
خط آخر يعتمد الإذابة التشريحية للجسد“.

لقد رســـم يكن الموســـيقيين في لوحات 
عديدة غير أنـــه لم يلجأ إلى وصفهم بقدر ما 
حاول أن يستلهم حالاتهم. الحالة التي يبدو 
فيهـــا الموســـيقي ممتزجا بالإيقـــاع. صورة 
الإنســـان مهمة وضرورية بالنسبة إلى رسام 
تشـــخيصي من نوع يكن، ولكن غلبة التعبير 
تقدم الإيقاع علـــى الوصف. وهو ما يقودني 
إلى القول إنّ يكن حاول من خلال مرئياته أن 

يرسم ما لا يُرى.

العيش من خلال الجمال

 الصخـــب والقلـــق والمحبـــة والأخـــوّة 
والصفـــاء والخـــوف والذعـــر وســـواها من 
الوقائع النفســـية التي لا يمكن التقاطها من 
خلال صورة. ســـعد يكن هو ابن تجربة فالتة 

من المعايير الجاهزة وإن كان البعض ينسبه 
إلى التعبيرية النقدية وهي المقابل الشعري 

للواقعية النقدية.
ترك يكن الواقع المأساوي الذي يعيشه 
بلده لعدسات التصوير. يقول ”الكاميرا 
الفوتوغرافية هي الأقدر على تصويره بشكل 
مباشر وهذا ما نجح فيه المصوّرون نجاحا 
هائلا لذلك لا يمكن 
للفنان التشكيلي 
أن يعمل كمصور 
فوتوغرافي 
لنقل 
تفاصيل 
الأزمة حرفيا 
سواء بتصوير 
الشهداء أو الأمّ الثكلى 
أو الخراب والدمار 

الحاصل“.
وهـــو  فـــي ”الفراشـــة“ 
معرضه الأخير ببيروت حيث 
يقيـــم لا أثر مباشـــرا للفاجعة 
الســـورية. يبدو الرســـام الذي 
ســـوّيت مدينتـــه بـــالأرض مهتما 
بتطبيع علاقته بالرسام الأيرلندي فرانسيس 
بيكـــون الذي يحبـــه بطريقة تجعـــل من ذلك 
الرسام التعيس سعيدا. لعبة حاول من 
خلالها الرســـام أن يصل إلى هدفه 
”لقـــد عشـــنا ولا نـــزال قادرين على 
العيش فـــي أرقى لحظـــات رقّته“. 
يعرض سعد يكن من خلال معرضه 
هذا الفـــن بديلا مخلصا وهو يدرك 
أنه يتشـــبث بآخر عشبة من أعشاب 
الحياة كما فعل جلجامش الذي طالما رسمه.
كان الإنسان موضوعه دائما. استلهم يكن 
كل تقنياته من حركات الإنسان غير أنّ سؤاله 
في الرســـم كان يذهب إلى ما وراء الإنســـان 
وواقعه المباشر. لقد غلبت اللعبة المسرحية 
وكانـــت الأقنعة مجرّد وســـيلة اتصال. هناك 
شـــيء ما ضائع يشـــعر به المرء ما أن يلقي 
نظـــرة ســـريعة على لوحـــات يكـــن. كل هذه 
الحشود التي يرسمها تبحث عن ذلك الشيء. 
لذلـــك يحرص الرســـام علـــى عزلـــة كائناته. 
يرســـمها مجتمعة غير أن أحدا منها لا يمتّ 
بصلة إلى الآخر. ”لقد كنّا أفرادا ضائعين ولا 
فهل ستجمعنا الفراشة في حياة  نزال كذلك“ 

هي نهار واحد؟

رسام الفراشة في نهارها الوحيد
سعد يكن

من المسرح إلى الحياة وما بينهما الرسم

[ تجربة ســـعد يكن فالتـــة من المعاييـــر الجاهزة ينســـبها البعض 
للتعبيرية النقدية.

[ يكن لم يخذله خياله حين رسم نبوءاته على القماش خذله الواقع حين سبقه إلى عنف متخيل طرده من جنة حلبه التي ما كان في إمكانه أن يتخيل زوالها. وها هو اليوم يقيم 
معرضا جديدا للوحاته التي فارقتها السخرية في غربته ببيروت بتنظيم من صالة قزح الدمشقية.

فاروق يوسف

وجوه

الفنان الحلبي يعُرف بغزارة 
إنتاجه. فبين العام الذي ترك فيه 

الدراسة بدمشق وعام 1976 
رسم يكن ما يقارب الـ22 ألف 

{سكيتش} عن حلب، مقاهيها 
ومسارحها وأحيائها وأزقتها 

وباعتها المتجولين

{الفراشة} عنوان معرضه الأخير 
ببيروت حيث يقيم لا أثر مباشرا 
للفاجعة السورية. يبدو الرسام 

الذي سويت مدينته بالأرض مهتما 
بتطبيع علاقته بالرسام الأيرلندي 

فرانسيس بيكون الذي يحبه 
بطريقة تجعل من ذلك الرسام 

التعيس سعيدا
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تتلـلـــــكك ششــــــكلتلت ـكيتش“
ســـوم فـــي مـــا ب بععـــد 
لعالمـــه ـــدر إلهـــام
بالحركة يضـــج  ي 
والتداخل  قنعـــة 

 الشخصيات.
عام 1981 حظي 
وة من الحكومة
يركية لزيارة
لايات المتحدة

ن برنامج فنيّ 
هو العربيي

1986 حيد فيه. عام
بتدريس الأطفال 

عاقين الرسم في دار 
رة بحلب واستمر في ذلك 

مل خمس سنوات. انضم إلى 
1996 معدّّا ضائية السورية عام

دما لبرنامج عن الفنون.
عُرف يكن بغزارة إنتاجه. فبين 

ترك فيه الدراسة بدمشق  م الذي
م 1976 رسم يكن ما يقارب 
عن حلب،  2 ألف ”سكيتش“
هيها ومسارحها وأحيائها 

قتها وباعتها المتجولين.

ترسم ما لا يرى

غزارة يكن في الرسم 
لتفرغه  انعـــكاس  ـي 
مغامرتـــه  كانـــت  ــي 

عشـــرات أنتجـــت  التـــي  ـــرى 
عـــارض فـــكان لابن حلـــب النصيب

بر من المعارض الفنية.
ســـعد يكن معرضا بعنوان
تعارة واضحة مـــن الليالي
ن رســـومه الصغيرة بمادة
 صحون يُمكن اســـتعمالها
تزول تلك الرســـوم. مغامرة
يها الفـــن بالحياة. وهو ما
يكن من حياته التي امتزج
 الوهمـــي بالواقعي فكانت
حقيقـــة هـــي ذلـــك المزيـــج

سحري.
ل

الحلبية أو التخت الموســـيقي وأقطابه مثل 
صبـــري المدلل وغيـــره، لا بد مـــن صياغته 
تشـــكيليا خـــارج إطـــار الحالـــة أو الحالات 
التســـجيلية كما في لوحـــات بعض الفنانين 
الحلبيين القدامـــى. ولهذا يذهب يكن صوب 
خط آخر يعتمد الإذابة التشريحية للجسد“.

لقد رســـم يكن الموســـيقيين في لوحات 
ق ف ل أ ل ل أ

لالبعض ينسبه االجاهزة وإن كاكان  يييرر منمن الملمعاعا
االتلتعبيرية النقدية وهي المقابل الشعري إإلىلى

لللولواقاقعية النقدية.
ترك يكن الواقع المأساوي الذي يعيشه
بلده لعدسات التصوير. يقول ”الكاميرا
الفوتوغرافية هي الأقدر على تصويره بشكل
مباشر وهذا ما نجح فيه المصوّرون نجاحا
هائلا لذلك لا يمكن
للفنان التشكيلي
أن يعمل كمصور
فوتوغرافي
لنقل
تفاصيل
الأزمة حرفيا
سواء بتصوير
الشهداء أو الأمّ الثكلى
أو الخراب والدمار

الحاصل“.
وهـــو ”الفراشـــة“ فـــي
معرضه الأخير ببيروت حيث
لا أثر مباشـــرا للفاجعة يقيـــم
الســـورية. يبدو الرســـام الذي
ســـوّيت مدينتـــه بـــالأرض مهتما
بتطبيع علاقته بالرسام الأيرلندي فرانسيس
بيكـــون الذي يحبـــه بطريقة تجعـــل من ذلك
الرسام التعيس سعيدا. لعبة حاول من
خلالها الرســـام أن يصل إلى هدفه
”لقـــد عشـــنا ولا نـــزال قادرين على
العيش فـــي أرقى لحظـــات رقّته“.

ري ز نو

يعرض سعد يكن من خلال معرضه
هذا الفـــن بديلا مخلصا وهو يدرك
أنه يتشـــبث بآخر عشبة من أعشاب
الحياة كما فعل جلجامش الذي طالما رسمه.
يكن كان الإنسان موضوعه دائما. استلهم
كل تقنياته من حركات الإنسان غير أنّ سؤاله
م

في الرســـم كان يذهب إلى ما وراء الإنســـان
وواقعه المباشر. لقد غلبت اللعبة المسرحية
وكانـــت الأقنعة مجرّد وســـيلة اتصال. هناك
شـــيء ما ضائع يشـــعر به المرء ما أن يلقي
نظـــرة ســـريعة على لوحـــات يكـــن. كل هذه
الحشود التي يرسمها تبحث عن ذلك الشيء.
لذلـــك يحرص الرســـام علـــى عزلـــة كائناته.
يرســـمها مجتمعة غير أن أحدا منها لا يمتّ
لقد كنّا أفرادا ضائعين ولا
ي ير

” بصلة إلى الآخر.
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الثقافي

} استيقظت البشـــرية على حضور امرأة 
أولى في وعيها البدائي، تجسدت في كافة 
الأديـــان والثقافات والأســـاطير، بوصفها 
حواء، المرأة المخلوقة من ضلع الرجل، هذا 
الضلع الناقـــص الذي اكتمـــل بوجودها، 
والـــذي لم يُخلـــق من مادة أخـــرى، معزياً 
للفكر حالة التبعية والعبودية والخضوع، 
لهذا المخلوق الذي خُلِقت منه امرأة حنون، 

وفيّة، مخلصة، مضحية، تهتم بالأطفال.
لكـــن البطريركية الذكوريـــة المتعالية، 
وبحركة ســـلطوية إقصائية، أبعدت ليليت 
المرأة التي ســـبقت بحضورها وتجسدها 
حـــواء، الزوجـــة الأولـــى لآدم وفق ســـفر 
التكوين. وهذا الإقصـــاء لم يأت عن عبث، 
بـــل كان مرحلـــة مـــارس معهـــا  الصعود 
الذكـــوري فـــي المجتمعـــات المتحولـــة من 
نظام اقتصادي أمومي إلى نظام يســـيطر 
فيـــه الرجل بســـلطته  الراجحة عن طريق 
إخضـــاع المعادل المؤنث لوجوده، وكما في 
كل بدء في البدء خلقت ليليت كما خلق آدم 

من التراب نفسه.
تمثّـــل أســـطورة ليليت الجـــزء المحرّم 
مـــن النفـــس الأنثويـــة، امـــرأة مســـتقلة 
وفاعلة جنســـياً، ترفض الأمومة، وترفض 
الخضـــوع للرجل، معلنة مســـاواتها معه. 
قدهـــا المجتمع البطريركـــي أمثولة للمرأة 
الشـــهوانية، وقاتلة الأطفال. بناء على هذا 
الفكر تم بناء صورة مزورة للمرأة الباحثة 

عن حريتها، من باب شيطنتها.
شـــكّل هذا التناقض للصورة الأنثوية 
وجهين متنافرين، يمتلكان مشاعر عدائية، 
وإســـقاط أحكام، وتقييم، من المرأة نفسها 
تجاه المرأة، بين حالة الراهبة والقديســـة. 
ومـــن جانـــب المخيـــال البطريركـــي الذي 
يُعادي المـــرأة ليليت علانية، ويشـــتهيها 

سراً.
هذا التناقض جعـــل الفكر البطريركي 
ينهض في أوج سلطته على تطويع المرأة، 
بكســـب فئات واسعة من النساء إلى صفه، 
بتعزيـــز تربيته الذكوريـــة داخل مجتمع 
النســـاء، وإقناعهـــا عبـــر عشـــرات الآلاف 
من الســـنين بـــأن الصورة المثاليـــة للمرأة 
كمـــا يعلنها هو، وكمـــا يصدرها هو، وإن 
الجانـــب الآخـــر للمـــرأة المنفصـــل عنهـــا 
والكامـــن في صوتها الداخلي هو جانب 
ســـاقط، يحاكمهـــا علـــى كل نأمة فيه 
مجتمع مســـير بفكر ذكـــوري إقصائي 
مريـــض يعيش ويتنفس فيه هـــواء الفكر 

الفاسد كلا الطرفين.
الأول  الهاجـــس  فبـــات   
الرجل  إرضاء  للمـــرأة  والأخير 
فـــي ســـريره أولاً، وإرضـــاؤه في 
جميع رغباته، ابتداء من تملكه لها في عقد 
القران مقابل مهر أو عقد نكاح كما يسمى، 
يعني لغوياً الرفس بالقدم، والتعامل معها 
كملكية خاصـــة مثلها كمثل المفروشـــات. 
مضافـــاً لذلـــك تحفيز شـــعور التنافســـي 
مع المـــرأة ليليت، بإثارة الغيرة والحســـد 
وإطلاق الأحكام، كي تعادي المرأة نظيرها 
المشـــيطن وهما، معا، صورتان بائســـتان 

للمخلوق نفسه.
تبدأ المرأة حواء بإبداء فروض الطاعة 
والخنوع للرجل، وتبدأ بفقد ثقتها بنفسها 
مقابل تحقيق ما هو مســـتحيل، أي ملكية 
الآخر الرجل والسعي في ماراثون للحفاظ 
عليـــه من المـــرأة ليليت، والتي بشـــكل أو 
بآخر تكرســـت منذ بدايات التربية، فتلعب 
دور الضحية، ويمارس الرجل دور الجلاد، 
فيجلدها بكرمه أو بخله عليها بالمشـــاعر، 
لتعيـــد محاولـــة إرضائـــه كلمـــا تغيـــرت 
مشـــاعره نحوهـــا، مقصيـــة نفســـها من 
حضورها الإنساني. وتتملّص المرأة ليليت 
مـــن حكم الرجـــل الذي يعاديها بســـلاحه 
الأخطر شـــبيهتها المرأة المستكينة، لتدخل 
المعركـــة الموروثة عبر الأجيـــال في ”حريم 

السلطان“.
قـــرون لا تحصى عدداً مرت، ولم تتغير 
هذه الصورة، فالتربية مضافاً إليها تقاليد 
المجتمـــع، ماتزال، في مجتمعات الشـــرق، 
تكرّس حالة الخضوع وتنهي طموح المرأة 
عند عتبة الزواج، من دون أن تتمكن غالباً 
من تلقـــين أبنائهـــا معرفة متمـــردة تليق 
بالكائـــن الإنســـاني عبـــر رحلتـــه الفردية 
القصيـــرة. منذ نعومة أظافـــر الفتاة تُربى 
لتصبح زوجة فاضلة ضمن المفهوم الفكري 
السائد للمرأة الفاضلة، وبذلك تشكل المرأة 
الطموحة مصدر قلـــق للمجتمع الذكوري، 
وهـــذا ما يبقـــي الصـــراع مفتوحـــاً على 
كل الاحتمـــالات، ولكن أيضـــاً على ما هو 
مأساوي في مصائر العلاقة بين الجنسين.

ليليت وحواء

لا ثبات على شيء في هذا العصر
قلق المستقبل

سِحر القراءة

} مـــن أوائـــل الأشـــياء التـــي تتعلمها على 
خلفيـــة التربيـــة الدينيـــة المجتمعية هو أن 
لا أحـــد يقـــرأ الغيب. عندما تدخـــل الجامعة 
لتصبح متخصصا في شأن علمي أو هندسي 
أو اقتصادي أو طبي، يقول لك الأســـتاذ إننا 
لن نعرف كيف سيكون المستقبل، ولكن علينا 
أن نخطط له أو على الأقل نســـتعد لما يمكن 
أن يحمله لنا. قراءة المســـتقبل مهمة عسيرة 
كما تعلمت ذلك الكثير من الدول والشـــركات، 

بمرّ التجربة ومرارة الإخفاقات.
خـــذ مثـــلا شـــركات كبيـــرة فـــي عالـــم 
التكنولوجيا الحديثة. قبل ســـنوات ليســـت 
بعيدة كان الهاتف النقال يعني هاتف شـــركة 
نوكيـــا، وكان الهاتـــف الذكـــي يعنـــي هاتف 
بلاكبيري. اليوم لـــو أردت أن تقول هذا أمام 
أي شخص فإنه سيضحك. نوكيا هو أرخص 
هاتـــف بدائـــي تشـــتريه الآن عندما تســـافر 
ليؤمّـــن لك الاتصال وحســـب، وبلاكبيري قد 
يكون مكانه المتحف. الشركتان الرائدتان في 
التكنولوجيا لم تتحسّـــبا لسرعة التغير في 
ســـوق الهاتف، وعندما حاولتـــا العودة كان 

الوقت قد فات.
شركة سامسونغ كانت على العكس منهم. 
تحســـبت من الخطط المســـتقبلية وواضحة 
المعالم لشـــركة أبل وهاتفهـــا آيفون، ولكنها 
بالغت في الاســـتعجال فأنتجت هاتفا سباقا 
فـــي مواصفاتـــه لكنـــه كان بتكنولوجيا غير 
مدققـــة فانتهت بهاتف ينفجـــر ويحترق بين 

أيدي مســـتخدميه. ســـرعة الإنجاز صارت 
تسرعا أخذ الشركة إلى هزة كبيرة لا تزال 

تعاني منها.
الدول الغربية بدأت بالاســـتغناء عن 
وزارات التخطيط. تخطـــط لماذا وكيف 
تضبط إيقـــاع الوزارات والمؤسســـات 
الحكوميـــة والأهليـــة في عالـــم متغير 
ومائـــع يعيد تشـــكيل نفســـه كل لحظة. 
الخطط الخمســـية للدول اليوم شـــيء 
من الماضي، وإذا جازفت دولة بوضع 
خطـــة مـــن هذا النـــوع فإنها ســـتكون 
لقضيـــة معينة وفي شـــأن من شـــؤون 

الحياة مما يعد مســـتقرا وثابتا نســـبيا، 
أو  التعليـــم  منهـــاج  أو  الصحـــة  كإدارة 
تطوير الجيش وتحســـين أداء الشـــرطة. لا 
أحد يجـــرؤ اليوم على الحديـــث عن وزارة 
التخطيط كإدارة حكومية مسؤولة عن رسم 

المستقبل.

سؤال المستقبل مطروح بقوة في العالم 
العربي. هـــذا لا يعني أنه مطـــروح على أنه 
تحـــدٍ يحتـــاج أن ينظر له بجديـــة، ولكن في 
بعض الأحيان يبدو سؤالا غيبيا عن انتظار 
وعـــودة خوارقية لشـــخصيات. المســـتقبل 
لتيـــارات دينية أخـــرى هو ســـؤال الانتظار 
لليـــوم الآخر وقد يعني جمودا في كل شـــيء 

إلا الشعائر على أمل الخلاص في الخلود.
ســـؤال المســـتقبل يجب أن يكون سؤال 
الحاضـــر. البنى التحتيـــة الحقيقية المقامة 
فـــي الغرب مثلا رغـــم أنها بنيـــت في ماض 
قريب أو بعيـــد، إلا أنها بنى تحتية للحاضر 
وللمستقبل. نحن نستخدم أبنية شيّدت منذ 
عشـــرات ومئات الســـنين، ونتنقل في أنفاق 
للقطـــارات مضاءة بآخـــر تقنيات المصابيح 
الصديقة للبيئـــة ولكنها بنيت قبل 150 عاما 
وأكثر. هل هذا يردّ على سؤال المستقبل؟ هل 
عندما نشقّ ترعة ماء فإن هذا يكون مشروعا 
للحاضر أم للمســـتقبل؟ بعـــض الطرق التي 
شقها الرومان خلال سيطرتهم الطويلة على 
منطقة الشرق الأوسط لا زالت قائمة وشوارع 

اليوم هي النسخة المحدثة عنها.
في العالـــم العربي تختلـــط المصطلحات 
حتى نـــكاد لا نعرف بالضبط هـــل نتحدث عن 
غيبيـــات الإيمان أم عن المســـتقبل كزمن قادم 
أم عن مشـــروع للنهـــوض والوعي. مـــا فائدة 
الاســـتعداد للمســـتقبل عبر التعليـــم إذا كان 

المجتمع ســـينتهي بفرد 

بشهادة علمية إلا أنه يتصرف وفق إيقاع 
يعود لأكثر من ألف سنة إلى الوراء؟

المســــتقبل هــــو حالة وعــــي بأهمية 
الحاضر والقبــــول بثقافة الحياة بمتغيّراتها 
من دون اصطنــــاع. الاصطنــــاع، عبر القول 
بأننــــا نفكــــر بالمســــتقبل، قــــاد الكثير من 

المجتمعات العربية إلى مشاريع الوهم.
ووزارات  إدارات  إلــــى  نعــــم  نحتــــاج 
رؤى  مؤسســــات  ولكنهــــا  للمســــتقبل، 
واستقراء وليســــت للتخطيط ورسم الأمور 
على أوراق أو شاشــــات بافتراض أن الجيل 
القادم ســــيجد فيها الحلول. تلك الخطط قد 
تكون وضع عليهــــا تاريخ نهاية الصلاحية 

يوم أعدت وكتبت.
قلق المســــتقبل ضروري كما نرى في كل 
يــــوم في حاضرنــــا. "صدمة المســــتقبل" هي 
صدمــــة حقيقية علينا التأقلــــم معها والقبول 
بها كحقيقة وكتذكير بأنّ لا ثبات على شــــيء 
فــــي هــــذا العصر الســــريع والملتبــــس. قلق 
الموظف قبل ســــنوات أن يزيحــــه الكمبيوتر 
وقلــــق العامل بعدهــــا أن يدفعه الروبوت إلى 
التقاعد المبكّر وقلق ســــائق التاكسي في أن 
يرى سيارة أجرة ذكية بلا سائق، كلها حقائق 
معاصــــرة لا تقل عــــن قلق المفكــــر أو الفنان 
عندما يريــــان الــــذكاء الصناعي ينافســــهما 
ويتعلم في ساعات ما تعلماه أبا عن جد على 

مدى آلاف السنوات.
المستقبل حل بيننا منذ ماضٍ ليس ببعيد.

} اســـتوقفتني كثيـــراً عبـــارات كان الكاتب 
ألبرتو مانغويل قد صرّح بها بشـــأن الكتابة 
ومفـــادُ تلك العبارات أنّ ”رغبـــة اقتناء كتابٍ 
ما لا يمكن مقارنتها بالرغبات الأخرى بسبب 
أنها لا ترتبط بالأنانية أو الجشع أو الشهوة؛ 
بـــل إنها الدافـــع الذاتي لأن تكـــون جزءاً من 
شـــيء أعظم منك، وأن تنتمي إلى كوكبة من 
الكُتّـــاب قـــد يمنحك معنى حقيقيـــاً لوجودك 
في الحيـــاة..“، ثم ينتهي مانغويـــل للعبارة 
الكاشـــفة التاليـــة المفعمـــة بحقيقـــة يدركها 
الكثيـــرون مـــن عشّـــاق القـــراءة والكتاب“.. 
وإنني أتـــوق كثيراً لاقتناء كتـــابٍ ما كما قد 

أتوق تماماً لأصبع مفقودة..“.
عجيبٌ هو أمر القراءة وســـاحرٌ هو عالم 
الكتاب ولا أحســـب أنّ عشـــق القـــراءة (عبر 
وســـيط ورقيّ أو إلكتروني) سيناله التغيير 
المحتّم بســـبب المتغيرات التقنية في عصرنا 
الرقمـــيّ وفـــي عصر بـــزوغ تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي غير المســـبوقة في الســـنوات 

القليلة القادمة والتي بانت بعض تباشيرها 
في أيامنا هذه، وربمـــا تكون القراءة واحدة 
من الفعاليات البشـــرية الأكثر عصياناً على 
الاندثار والأكثر تشاركاً بين الكائنات البشرية 
إذا ما اســـتثنينا تشـــاركهم فـــي الفعاليات 

البيولوجية الأساسية لإدامة الحياة.
أودّ الحديـــث هنـــا عـــن ســـماتٍ محدّدة 

تختصّ بها القراءة بعيداً عن القناعات 
الســـائدة التـــي تجعل مـــن القراءة 
الطقـــوس  إلـــى  أقـــرب  طقســـاً 
التقليديـــة التـــي تمُـــارَسُ من غير 

شغف أو تفكّر.
أوّل هذه السمات هي أنّ القراءة 

تشكّل فعلاً حضارياً تجعل المرء يستشعر 
التواصل الثقافيّ والاستمرارية الحضارية 

عندما يفكّر في حقيقة أنّه يخوض غمار 
فعالية سبق أن خاض غمارها وتجشّم 

عناء مكابداتها وابتهج بمسرّاتها أعاظم 
مفكّري العالم قديمه وحديثه معاً: أفلاطون 

وأرسطو ولايبنتز وسبينوزا وكانت 
وستوارت ميل والتوحيدي وابن عربي 

وفرويد وفروم 
ونيتشه.. الخ، 

وتلك ميزة 
عظمى لا يعرفها 

سوى من خبر 
عالم القراءة 
واستكشف 

مسرّاته الخبيئة؛ 
ومن هنا نرى 
تأكيد العالم 
المتقدّم على 

تضمين مناهجه الدراســـية قراءات باتت 
تعدّ كلاســـيكيات في ميدانها مثل الحوارات 
الأفلاطونية والملاحـــم الإغريقية والرومانية 
والنصوص الفلســـفية الحديثة والمعاصرة.. 
الـــخ، وغالبـــاً مـــا يُصـــارُ إلـــى قـــراءة تلك 
النصـــوص بلغاتها الأصليـــة (اللاتينية في 

العـــادة) من أجـــل الحفاظ على 
وأفكاره  النـــصّ  ثراء 

الأصيلـــة، وكم أحلم وأتمنـــى رؤية نصوص 
أعاظـــم فلاســـفتنا ومفكّرينـــا (التوحيـــدي 
مثالاً) مضمّنة فـــي مناهج مكثفة للقراءة في 

مدارسنا وجامعاتنا.
الســـمة الثانية هي أنّ القراءة فعل نبيل 
يمثّـــل خصيصـــة جامعـــة بـــين كلّ العقول 
الطامحـــة التي ترغب في إنجاز شـــيء جديّ 
وذي أهمية حاســـمة في الحياة، وقد تختلف 
الأنمـــاط الذهنية  طـــرُز التفكير وتتبايـــن 
وذوي  المبدعـــين  لـــدى  والســـيكولوجية 
القدرات اللامعة؛ لكنّ ما يشتركون فيه 
هو حـــبّ القراءة والاطّلاع والشـــعور 
الحميمـــي مع الكتـــاب وكأنّ فيه روحاً 
تناجي القـــارئ وتحدّثه وحده وبكيفية 
تتفق مع بصمته العقلية التي لا تشـــبه 
بصمة سواها، وهذا سرّ جميل من أسرار 
القراءة المبدعة، إذ يشارك القارئ الكاتب في 
اســـتنطاق النصّ المكتوب واستكشاف أبعاد 
فيـــه تختلف عمّا يتحصّـــل عليه قارئ آخر، 
ومـــن أجل ذلـــك يُقالُ إنّ في قـــراءة كتاب 

رصين خلقاً لأرواح كثيرة.
أما الســـمة الثالثة فهي أن القراءة 
تُذكي الإحســـاس بالشـــغف وعلى 
نحـــوٍ يغدو فيـــه الكتاب 
ننتظره  معشـــوق  مثل 
موضوعـــة  وأرجلنـــا 
في مجمرة نـــار، ولعلّ 
من جـــرّب انتظار صدور 
كتاب أو جزء مكمّل لكتاب 
أثيـــر لديه يعـــرف مفاعيل 
هـــذا الشـــوق الممضّ في 

الروح!

هيثم الزبيدي
كاتب   من   العراق

القراءة تذكي الإحساس 
بالشغف وعلى نحو يغدو فيه 
الكتاب مثل معشوق ننتظره 
وأرجلنا موضوعة في مجمرة نار
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} استيقظت
أولى في وعي
الأديـــان والث
حواء، المرأة
الضلع الناقــ
والـــذي لم يُخ

ع

للفكر حالة ال
لهذا المخلوق

ر

وفيّة، مخلص
لكـــن البط
وبحركة ســـل
المرأة التي س
حـــواء، الزوج
التكوين. وهذ
بـــل كان مرح
الذكـــوري فــ
نظام اقتصاد
فيـــه الرجل ب
إخضـــاع المع
كل بدء في الب
من التراب نف
تمثّـــل أس
ب رر

مـــن النفـــس
وفاعلة جنسـ
س ن

الخضـــوع لل
قدهـــا المجتم
الشـــهوانية،
الفكر تم بناء
عن حريتها،
شـــكّل هذ
وجهين متناف
وإســـقاط أح
تجاه المرأة، ب
ومـــن جانـــب
يُعادي المـــر

سراً.
ي

هذا التنا
ينهض في أو
ببكبكســـب فئات
ببتعزيـــز ترب
النســـاء، وإق
من الســـنين
كمـــا يعلنها
الجلجانـــب الآخ
مامـــن ف ووالك
ســـاقط، ي
مجتمع م
مريـــض يعي
الفاس

وا
فـــي
و

جميع رغباته

لي

لمها على 
ية هو أن 
الجامعة 
و هندسي 
ــتاذ إننا 
كن علينا 
لما يمكن 
ة عسيرة 
شـــركات، 

ي عالـــم 
ت ليســـت 
ف شـــركة 
ـي هاتف 
هذا أمام 
و أرخص 
 تســـافر 
كبيري قد 
ئدتان في 
تغير في 
عودة كان 

س منهم. 
وواضحة 
ن، ولكنها 
فا سباقا 
وجيا غير 
حترق بين 
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لا تزال 
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ـرطة. لا 
ن وزارة
عن رسم

سؤال المستقبل مطروح بقوة في العالم 
العربي. هـــذا لا يعني أنه مطـــروح على أنه 
تحـــدٍ يحتـــاج أن ينظر له بجديـــة، ولكن في 
بعض الأحيان يبدو سؤالا غيبيا عن انتظار 
وعـــودة خوارقية لشـــخصيات. المســـتقبل 
لتيـــارات دينية أخـــرى هو ســـؤال الانتظار 
لليـــوم الآخر وقد يعني جمودا في كل شـــيء 

إلا الشعائر على أمل الخلاص في الخلود.
ســـؤال المســـتقبل يجب أن يكون سؤال 
الحاضـــر. البنى التحتيـــة الحقيقية المقامة 
فـــي الغرب مثلا رغـــم أنها بنيـــت في ماض 
قريب أو بعيـــد، إلا أنها بنى تحتية للحاضر 
وللمستقبل. نحن نستخدم أبنية شيّدت منذ 
عشـــرات ومئات الســـنين، ونتنقل في أنفاق 
للقطـــارات مضاءة بآخـــر تقنيات المصابيح 
الصديقة للبيئـــة ولكنها بنيت قبل 150 عاما 
وأكثر. هل هذا يردّ على سؤال المستقبل؟ هل 
عندما نشقّ ترعة ماء فإن هذا يكون مشروعا 

ب ؤ ى ير ر و

للحاضر أم للمســـتقبل؟ بعـــض الطرق التي 
شقها الرومان خلال سيطرتهم الطويلة على 
منطقة الشرق الأوسط لا زالت قائمة وشوارع 

اليوم هي النسخة المحدثة عنها.
في العالـــم العربي تختلـــط المصطلحات
حتى نـــكاد لا نعرف بالضبط هـــل نتحدث عن
غيبيـــات الإيمان أم عن المســـتقبل كزمن قادم
أم عن مشـــروع للنهـــوض والوعي. مـــا فائدة
الاســـتعداد للمســـتقبل عبر التعليـــم إذا كان
المجتمع ســـينتهي بفرد

بشهادة علمية إلا أنه يتصرف وفق إيقاع 
يعود لأكثر من ألف سنة إلى الوراء؟

المســــتقبل هــــو حالة وعــــي بأهمية
الحاضر والقبــــول بثقافة الحياة بمتغيّراتها 
من دون اصطنــــاع. الاصطنــــاع، عبر القول 
بأننــــا نفكــــر بالمســــتقبل، قــــاد الكثير من

المجتمعات العربية إلى مشاريع الوهم.
ووزارات إدارات  إلــــى  نعــــم  نحتــــاج 
رؤى مؤسســــات  ولكنهــــا  للمســــتقبل، 
الأمور واستقراء وليســــت للتخطيط ورسم
على أوراق أو شاشــــات بافتراض أن الجيلل
القادم ســــيجد فيها الحلول. تلك الخطط قدد

تكون وضع عليهــــا تاريخ نهاية الصلاحية 
يوم أعدت وكتبت.

قلق المســــتقبل ضروري كما نرى في كل 
يــــوم في حاضرنــــا. "صدمة المســــتقبل" هي 
صدمــــة حقيقية علينا التأقلــــم معها والقبول 
بها كحقيقة وكتذكير بأنّ لا ثبات على شــــيء 

م

فــــي هــــذا العصر الســــريع والملتبــــس. قلق 
توترر الموظف قبل ســــنوات أن يزيحــــه الكمبي
وقلــــق العامل بعدهــــا أن يدفعه الروبوت إلىى
التقاعد المبكّر وقلق ســــائق التاكسي في أن 
إ

يرى سيارة أجرة ذكية بلا سائق، كلها حقائق
معاصــــرة لا تقل عــــن قلق المفكــــر أو الفنان 
عندما يريــــان الــــذكاء الصناعي ينافســــهما 
ويتعلم في ساعات ما تعلماه أبا عن جد على 

مدى آلاف السنوات.
المستقبل حل بيننا منذ ماضٍ ليس ببعيد.

الزبيدي
رالعراق من

ي



الثقافي

} ما بين الكتابـــات المندرجة تحت تصنيف 
الروايـــة وكتابـــات أخـــرى فـــي إطار الســـرد 
المجنّـــس ثمـــة خصوصيـــة تطبـــع كتابـــات 
العراقـــي خضيـــر فليـــح الزيدي الذي تشـــي 
أعماله المتتالية بمشـــروع أدبـــي يعمل عليه 
الكاتـــب ويســـعى لأن يضيـــف لـــه المزيد من 

اللمسات والتفاصيل مع كل عمل جديد.
يُبين الزيدي أن الكتب التي أنتجها سواء 
كانـــت روايات تخضـــع لاشـــتراطات الكتابة 
الروائية من حيث بنيتها الســـردية وتقانتها 
ولغتهـــا أو تلك التي أنتجها في إطار الســـرد 
غير المجنّس؛ مثل ما كتبه في إطار السرد عن 
ثم  أدب المكان في كتـــاب ”أمكنة تدعى نحن“ 
عناوين ومتون أخرى مختلفة الاهتمامات عن 
حياة الجنود في الجبهات عن الباب الشـــرقي 
كمكان هامشـــي والكتابة عن الطعام العراقي 
فـــي كتاب ”تمر ولبن“ ومدى خاصية تاريخية 
المـــأكل بخصوصيتـــه العراقيـــة. ثـــم كتابة 
الروايـــة العراقيـــة الجديدة في ســـت روايات 
مختلفـــة المواضيـــع. في كل ما تقـــدم يتوزع 
مشـــروعه الأدبي في ترسيخ خاصيته الأدبية 
كواحد من المشتغلين في الحقل الأدبي الجاد.

هندسة البناء

المشـــروع الأدبي يحتاج إلى ضخ المنتج 
الأدبـــي المتواصل مثلما يحتـــاج الثبات في 
بلورة اللغة الخاصة والرؤية الفكرية في زاوية 
النظـــر للوقائـــع التاريخية ولحظـــة الحاضر 
الماثلـــة. ليس لإظهـــار التناقضات بينهما بل 
فـــي تأمل الأشـــياء من الخـــارج والداخل. فلم 
تعد الكتابة الروائية قضية مزاجية أو إلهاما 
فوقيا أو حالة نرجســـية داخل الذات الكاتبة، 
بل هي قضية اشتغال فكري وميداني لملاحقة 
الأمكنـــة وبحث في تفاصيـــل الوقائع وتدقيق 
فـــي الوثائق والمخطوطات قبل الشـــروع في 
لحظة الكتابة على الـــورق أو خلف الكيبورد. 
الابتدائيـــة  والســـيناريوهات  المخططـــات 
هـــي عملية شـــاقة في رســـم البناء السّـــردي 
ثـــم ملاحظـــة حـــالات النمو للشـــخصيات، لا 
توجد أي نيّة للانزيـــاح اللغوي أثناء الكتابة 
مطلقا، بل المخططات المرســـومة مسبقا هي 
التي تعمل مثل عمـــل الهياكل في البناء حتى 
لحظة الوصول إلى عملية التشطيب النهائية. 
حتـــى عملية اختيـــار اللغـــة المناســـبة لكل 
شـــخصية فهي تتبع نظاما دقيقا في لحظات 
ســـيكولوجية مرسومة لكل شـــخصية سواء 
كانـــت حقيقيـــة أم متخيلة. الكتابـــة الروائية 
الناجحة تشـــبه إلى حدّ بعيـــد بناء العمارات 
وهندســـة البناء وجمالية العمارة تشـــبه لغة 

الرواية وهندسة البناء السردي فيها.

المركز والهامش

الاهتمـــام بالـــذات المهمشـــة، بالتفاصيل 
التاريخـــي  والمهمـــش  الأنثروبولوجيـــة 
والاجتماعـــي مـــن المحـــاور التـــي يهتم بها 
الزيدي كثيرًا في كتاباته، وهو اهتمام خاص 
ربما يحمـــل دلالات مختلفة في ضوء الأحداث 
المحورية والتغيرات الكبيرة التي تتوالى على 
العراق. يرى الزيدي أنه بســـبب الصراع الذي 
أصبح أكثر مأســـاوية بين المركزي في حلبة 
الضوء ونضيره الهامشي المنبوذ تحت خيمة 
الظـــلام، فالحياة الاجتماعيـــة العراقية غالبا 
ما يرســـم مساراتها المهمشـــون والمنبوذون 
ويختطفهـــا أهل المركز. المركز وهامشـــه هو 
صراع ما بعد الحداثوي الذي رصدته الدوائر 
التنظيرية ما بعـــد عصر الكولنيالية. صباغو 
الأحذية من الشـــمامين والمخدرين في الأزقة 
المظلمة، أو ســـراق النهـــار والعتالين وباعة 
العلكـــة في تقاطع الطرقات لهـــم جمهوريتهم 
الســـرية التي رسموا دســـتورها السري. هي 
أوســـع من جمهورية المركز حتما في تضخم 
نفوذها في تغيير الســـلوكيات العامة وأنماط 
المعيشة، فالمساحة الهامشية المنبوذة بدت 
أكثر تأثيرا والمساحة المركزية البراقة أخذت 

تتقلص في عالم اليوم.
يســـتطرد الزيدي قائلا ”الثورة حدثت في 
الغرب عندما تفجرت مـــا أطلق عليه بالثقافة 
الشعبية، فالحياة العامة في مجتمعاتنا تحرف 

مســـار طبائع عيش وطرائق وأنماط السلوك 
البشـــري العام، لذلك فمن المؤكد سيكون قاع 
المجتمع هو الأكثر تأثيرا على طبيعة الحياة 
وفق المنظـــور الثقافي. لقد تحطمت أســـوار 
الطبقة الوسطى في مجتمعنا وأزيلت الحدود 
الفاصلـــة التـــي نظّـــرت لها طويـــلا الأدبيات 
الماركســـية في صراع الطبقة الوسطى حيث 
كانت تمثل البرجوازية الصغيرة في صراعها 
مـــع رأســـمالية الطبقـــات المســـتغِلة للعمال 
والمزارعيـــن. إذن الســـؤال القائم هو أين هي 
شـــريحة العمال والمزارعين ونحن نســـتورد 
كل مـــا يدعـــم الحياة فـــي مجتمعـــات ريعية 
كمجتمعاتنـــا؟ إنه لمن المؤكـــد وغير الممكن 
تطبيـــق مســـطرة القيـــاس الماركســـية على 
نمط عيش المجتمعات الهامشـــية خاصة في 
مجتمعاتنـــا التـــي ترفـــل في الفقـــر والظلام. 
تبرعمت الطبقة البديلـــة في الظل وهي طبقة 
المهمشين العاطلين عن العمل. هؤلاء سيكون 
لهم الشـــأن العظيم والثورة مســـتقبلا بوجه 
التكنولوجيـــا وطـــرد المركزييـــن مـــن حدود 

جنانهم في مساحات ستمدد كثيرا“.
ويضيـــف ”تلـــك هـــي رؤيتـــي التنظيرية 
الشـــخصية عن تفكيك ثنائية المركز الهامش. 
لذلـــك أجد نفســـي منقادا لتطبيـــع نصوصي 
منذ زمن بعيد وهي مغمّســـة برائحة السكارى 
وأحلامهم المحبطـــة، ورؤى العاهرات وبنات 
الليل في النظر للحياة، والنشـــالين والعتالين 
فـــي طموحاتهـــم اليتيمـــة. هـــؤلاء هـــم مـــن 
اســـتقدموني ككاتب شـــغوف بالمسكوت عنه 

والمحظور من الكتابة الأدبية.
أدرك أن للكتابـــة الأدبية مســـتوياتها في 
النظر لعمق المجتمع. الكتابة بين ما هو مغرم 
في بلاطات الســـلطة وأروقتها وشـــخوصها 
ومســـتوى مؤامرات الدهاليز الســـرية، وبين 
ما هو مغرم في القيعان الســـحيقة و“مجتمع 
الذي يقابله مجتمع العشوائيات  الحواســـم“ 

في مصر.
كانت محاولتي المحفوفـــة بمخاطر النبذ 
والرفض لزج النظريـــات الأنثروبولوجية في 
الكتابة الســـردية كما حدث في كتابي الأخير 
’“شاي وخبز“ وهو كتاب عن الحكاية العراقية 
بمقاربة أنثروبولوجيـــة النص، إخضاع هذه 
النظرية في متن سردية الحكاية. وهي مغامرة 
لتطبيـــع الســـرد وفـــق أطـــر أنثروبولوجية 
للحكاية العراقية المهملة والمتروكة من سلّة 

تاريخ الحكايات“.

الحس الجغرافي

ثمة اهتمام محوري بالمكان تتبدى سلطته 
فيما يسطره الكاتب من اهتمام بأدق تفاصيل 
أحيـــاء وأزقة داخل مدن العراق. يقول الزيدي 
”يخضـــع المـــكان وســـلطة تأثيره الســـحري 
إلى مرجعية ثقافة الكاتب وحســـه الجغرافي 
في تلمّـــس الطريق إلى قلـــب الأمكنة الأليفة، 
وليس للمزاج وسطوة سحر الأمكنة أيّ تأثير 
عليـــه. كلما أزور بلدا ما، تراني أترك الطبيعة 
الخلابـــة وجمالهـــا الأخاذ والحيـــاة الملونة 
بجبالهـــا وخضرتهـــا ووديانها وشـــلالاتها، 
وأنقـــاد مســـحورا إلـــى الأســـواق الشـــعبية 
والأزقـــة المتفرّعـــة منهـــا بمتاهاتهـــا متأملا 
حياة البســـطاء من الناس في نمط المعيشـــة 
وتعاملاتهم اليوميـــة وأحلامهم، في المقاهي 
أو فـــي محال عملهم أو علـــى عتبات بيوتهم، 
وحتـــى تكتمل الصورة برأســـي يكون عليّ أن 
أتعاطى معهم لمعرفة أســـرار حيواتهم وســـر 

كينونتهم“.
يتابـــع ”يعجبني المفكـــر المصري جمال 
حمدان فـــي كتابته عن الشـــخصية المصرية 
وعلي الوردي عن المجتمع العراقي، فكلاهما 
يشـــتغل بعيدا عن المهمـــة الأدبية وقريبا من 
المهمـــة الثقافيـــة الخالصة. حســـب قناعتي 
الشـــخصية فالكتابة الثقافيـــة الفاحصة أكثر 
تأثيـــرا من قوة الأدب التخصصي في الشـــعر 
والقصـــة والروايـــة. ثمة كتابة غير مجنّســـة 
هي أكثر قدرة على الرسوخ والبقاء والخلود. 
الأمكنة سيدة المساحة الفضائية مع وحدتيْ 
الزمن والحدث للفضاء الثقافي. وحدة المكان 
هي استنباط فلسفي بعيد كل البعد عن الأدبي 
المحدود المســـحور بالنرجسية وفك طلاسم 
الـــذات المحدودة. أنقاد لشـــم رائحـــة المكان 
وتحســـس اللون الطاغي في الأسواق وتفكيك 
أسراره ومعتقداته الميثولوجية كي أصل إلى 
ســـر الأســـرار. أحدق إلى الشخوص الفاعلين 

فـــي الأمكنة من العمال والصنـــاع والعاطلين 
والنصابيـــن وأصحاب الثـــروات، أغترف من 
حركتهم المكانية في المحيط خيوط ومسالك 
لطرائـــق تطبيقـــات معرفية قـــد اختزنتها في 
رأســـي لتتطابـــق أو تتنافر مـــع الحالة. ثمة 
اهتمـــام عالٍ فـــي عالم اليوم فـــي أدب المكان 
المتخصص في قراءة المهمل من سلة الرواية 
والقصـــة. ألتقطه للغوص فـــي تفاصيله وتلك 
مهمة ثقافية حداثوية أكثر منها مهمة أدبية“.
ويشـــير الزيـــدي إلـــى أنّ لحظة مـــا بعد 
الاحتـــلال الاميركـــي للعـــراق (2003) أزالـــت 
اللثام من جديد عن بواطن منجم الشـــخصية 
العراقيـــة. فثمة فرق شاســـع ومفاهيمي بين 
الشـــخصية والذات في الدراســـة الاجتماعية 
والتطبيق الأنثروبولوجي عن الذات العراقية 
المحطمة بمطارق العنف السياســـي والديني 
السياســـة  الثقيلـــة.  العشـــائرية  والســـطوة 
العنيفة والتدين العنيف والعصبية القبائلية 
أفـــرزت لنا تشـــظيا بائنا في الـــذات العراقية 
وهـــذا ما طرحته في كتابي ’شـــاي وخبز“ من 
جلـــب الحكايات العراقية التي تتســـم بهذين 
الجانبيـــن. فالواقع العراقـــي هو واقع درامي 
محتدم جدا، وتاريخ الوقائع العراقية متوالية 
مأســـاوية يدعمها التاريـــخ العراقي الملتبس 
والتائه ضمن جغرافية واســـعة قلقة متهلهلة 

وتاريخ عنيف ودموي.

الرواية العراقية

ينضج المشهد العراقي بعديد من الأعمال 
الروائيـــة التي نجح كثير منها في نيل جوائز 
عربيـــة مهمة. يـــرى الزيـــدي أن الرواية مرت 
تاريخيا بمســـارات ليست قليلة منذ انطلاقها 
ولغايـــة اليـــوم، ورغـــم انطلاقتهـــا التقليدية 
في نهاية عشـــرينات القرن العشـــرين -رواية 
محمود أحمد الســـيد- وحتى السبعينات من 
القرن نفســـه لم تكن رواية مائزة أو تستهوي 
القراء كما الرواية المصرية التي اعتمدت على 
حكايـــات الأزقة والأحياء الشـــعبية، بل كانت 
رواية صالونات أدبية ورواية نرجســـية حتى 
تعافت فـــي نهاية القرن العشـــرين. وانطلقت 
بقوة كل المخطوطات السرية الحبيسة تحت 
نير النظـــام الدكتاتـــوري، أو تلـــك الروايات 
الانفعاليـــة التي اعتمـــدت الفضائحية منهجا 
أو الشـــتم والســـب الســـاذج للنظام البائد أو 
تلـــك التي تصـــف التعســـف والظلـــم للنظام 

الدكتاتوري.
البدايـــة الفنية للروايـــة العراقية الجديدة 
انطلقت ما بعد 2010 وهي الســـنة التي تؤشر 
بقوة إلـــى روايـــة عراقية تتفـــوق كثيرا على 
مثيلاتهـــا المكتوبـــة باللغـــة العراقيـــة. هذا 
المؤشـــر الذي يرســـم خطى النهضة الروائية 
العراقية اعتمد عودة نظام الحكاية إلى المتن 
النصـــي مع قوالب فنية تجريبية أذهلت لجان 
التحكيم في الجوائـــز الكبرى، حتى أصبحت 

المنافسة الروائية مشروعة وهي تسير بخطى 
متســـارعة ليفرز هذا الكـــم المتضخم عن نوع 
إبداعي أثار لغطا عظيما. ويعود الســـبب في 
هذا الانفجار السردي الكبير لتجدد وتواصل 
الدراما العراقية في كل شارع أو مدينة عراقية 

وتدفق المأساة العراقية دون رحمة.

عزلة كريستالية

يلفت الزيدي إلى أن الكاتب المثالي يعيش 
عزلتـــه المحببة لذاته، عزلة كريســـتالية، لكنه 
يطل علـــى العالم من خلال نافذتـــه الخاصة. 
ومهمـــا كانت عزلته فمن المؤكد ســـتطل عليه 
أخبار العالم الخارجي. ينفعل ويتفاعل معها 
بكل تأكيد وربما تنهار كل الســـدود والموانع 
الذاتيـــة التـــي عمل على تحصينهـــا دهرا من 
الزمـــن. لذلـــك فالكاتـــب ابن عصـــره وتاريخ 
المنطقـــة التي يطـــل عليها ســـيكون تاريخه 
ومادته الحكائيـــة. لا يمكن للكاتب أن يغمض 
عينـــه عما يجري في المحيط أو الجوار. بيئة 
الكاتـــب هي البيئة الحياتيـــة الاعتيادية التي 
يعيشـــها معظم البشـــر، فيما ســـتظل العلاقة 
مـــا بيـــن السياســـي والثقافي علاقـــة تنافر 
مقصود، فالسياســـي يحب امتطـــاء الأيقونة 
الثقافيـــة لغايات براغماتية، وهـــذا ما يدركه 
المثقف الواعي ويحاول أن يبتعد عن دهاليزه 

ومؤامراته.

نسبية التابوهات

يشـــير الزيدي إلى أن التابوهات انتقلت 
إلـــى الســـاحة الأدبيـــة ونفوس الأدبـــاء في 
الأزمنـــة الأخيرة بتأثير من السياســـة. وهي 
نســـبية بين منطقة وأخرى، بيـــن بلد وآخر، 
بيـــن مدينة وأخرى، بيـــن ثقافة وأخرى، بين 
وعي وآخـــر. في العـــراق المعاصر مثلا ثمة 
شـــرطي يقبع داخـــل كل ككاتـــب يراقب بدقة 
ما يبوح به، أحيانا يشـــطب ويعـــدّل الأفكار 
وأحيانـــا أخـــرى يحـــذف بقوة كل مـــا كتبه 
الكاتب. هو شـــبح ســـلبي لشـــيطان الكتابة، 
يضع الخطـــوط الحمراء علـــى الكاتب كي لا 
يتجاوزهـــا، لكن الكاتب الماكـــر يمرّر أفكاره 
بمهارة فائقة من تحت عين الرقيب الداخلي. 
الرقابـــة في العراق انتقلت من رقابة خارجية 
تعســـفية في ممنوعات الكتابة وعدم الإجازة 
للنشـــر إلى رقيب داخلي يحذف قبل الخروج 

إلى الضوء.
يقول الزيدي ”الكتابة مصير بالنسبة إليّ، 
هي الشـــرط الوحيد المتبقي للحياة. الكتابة 
هي عشبة مؤقتة لحلم الخلود والمجد لتخليد 
الاســـم الأدبـــي، ورغم موجة الوهـــم العظيمة 
التي تشـــعرني بالغثيان من شـــعوري بالعدم 
واللاجدوى لكن الكتابة تتحول إلى مضاد رغم 
شـــعوري بانتهاء صلاحيته في معظم الوقت 
المتبقي لي على قيد مهزلة الفناء والوجود“.
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رأي

} تعددت التحولات المتســــارعة اليوم، 
المدفوعــــة أساســــا، بما هــــو اقتصادي 
وعلمي لتمتد لأشكال التفكير والمعرفة.  
وبالتالي، فــــالأدب ليس بمعزل عن ذلك. 
ومثلمــــا أن هنــــاك فــــي العالــــم النامي 
عوامل ووضعيــــات موضوعية تحاصر 
الأدب وتطــــارده كالفقر والأمية وبرامج 
التربية والتعليــــم المتخلفة.. هذا فضلا 
عن غياب المشــــاريع والاســــتراتيجيات. 
وفي المقابل، هناك عوامل أخرى امتدت 
لكل جهات العالم وهي تلك التي تسعى 
لتنميــــط العالــــم اســــتهلاكيا بالمعنــــى 
المتعدد للاســــتهلاك. هــــذا إضافة، إلى 
مؤثرات الصورة والوسائط التي تصنع 
الرأي على مقاسات معينة. الشيء الذي 
أدى إلــــى افتقــــاد العمــــق فــــي الثقافة، 
والأدب أيضا. أخشــــى هنا، أن يســــقط 
الأدب في التســــطيح والرغــــوة الزائلة 

ويفقد أصله وجوهره في هذا الجاري.
يغلب ظني هنــــا، أن إكراه التواصل 
المعطــــوب علــــى أكثــــر من صعيــــد: في 
الثقافيــــة  المؤسســــة  وفــــي  الشــــارع 
والسياســــية وفي الإعلام، أكيد أن هذا 
الحيــــف المركب اتجــــاه الكتابة ينعكس 
علــــى التلقي العام الــــذي يتقلص يوما 

عن يوم.
فــــي نفــــس الآن أطــــرح دائمــــا هذا 
الأوراق  مــــن  الكثيــــر  فــــي  الســــؤال 
التــــي كتبتهــــا فــــي هــــذا الشــــأن: ماذا 
والمؤسســــات  القنــــوات  اضطلعت  لــــو 
-بمختلــــف أشــــكالهاـ بــــأدوار حقيقية 
حــــول الأدب والثقافة؟ فــــي انتظار ذلك، 
أعتبر أن وضعية الأدب الراهنة تتغذى 
بالســــلب على أزمة القراءة الناتجة عن 
الاختــــلال البنيوي الــــذي يضع الثقافة 
في آخر الاهتمام والأولويات. لكن الأدب 
يكمــــن في ذاك العمق الذي لا يمكن بتره 
والتخلــــص منــــه، لأنه يرتبــــط بكينونة 
اللغــــة والإنســــان والمتخيــــل المشــــترك 
والخاص. وتحضرني هنا مقولة جميلة 
للشاعر ريلكه يقول فيها ”فكل منا يحب 
الشــــعر في العمــــق وليــــس بالضرورة 
أن يقــــرأه، ففي ميســــور الحــــب وحده 
أن يتنــــاول العمــــل الأدبــــي وينصفه“. 
وهنا أتســــاءل لماذا نأتي لــــلأدب بدون 

أعضائنا؟
في ظل وضعيــــة تواصلية معطوبة 
لا بــــد مــــن القيام بــــأدوار ظلــــت غائبة 
ومغيبــــة، فعلــــى المبــــدع أن يخــــرج من 
انتظارية المجتمع القاتلة لتقديم شــــيء 
مــــا للأدب فــــي الإيصــــال والدفــــاع عن 
هذه المســــاحة الطاوية على حرية أكبر، 
وتخيل أبعد في المجتمع والحياة. نفس 
الأمر بالنســــبة إلى المؤسســــة الثقافية 
التــــي ينبغــــي أن تكون معبــــرا حقيقيا 
للأدب وليس لشــــيء آخر غدا ســــخيفا 
ومقيتــــا، والســــعي إلــــى خلق شــــروط 
صحيــــة للكتابــــة مثلما للقــــراءة. فمتى 
ســــارت الكتابة والقراءة في تواز، يمكن 
الاطمئنان بالقــــول إن الأدب آت متربعا 
في مجــــراه الخاص، وبكامل زمنه الذي 
لــــن يتخلــــى عن جوهــــره ويــــذوب في 
خطابــــات ذات تهيكلات علــــى الأرض. 
فزمن الأدب لصيق بالكينونة الإنسانية 

وتمفصلاتها الداخلية.
فــــي تقديــــري، لا ينبغــــي أن نخلط 
الأدب بهــــذا الــــذي يجــــري، وأن نضعه 
في غيــــر محلــــه، أقول بمعنــــى أوضح 
لا ينبغــــي الخلــــط بــــين الأدب والتقنية 
ينطلق  بــــالأدب  فالارتباط  والوســــائط، 
من الشــــعور والوجدان والخيال.. وهي 
وحدها ملــــكات تقوّي الصلــــة بالإبداع 
كوجــــه أعمق للحياة، مهمــــا كان الأمر. 
فالأدب رســــالة ليس بالمعنــــى الآني، بل 
بمعنى ذاك الامتداد في الزمان والمكان. 
وعليه، فمتى انتصرنا للقوى الجوهرية 
في الحيــــاة، كنا إلى طينة الكتابة أقرب 
كحاجة علــــى قدر كبير مــــن الغموض، 
للخلــــق والتجدد المســــتمر وامتصاص 
العالــــم وصــــروف الدهــــر فــــي حكاية 
تقــــال بكيفيــــات عدة ســــردا وشــــعرا.. 
وتبقــــى التجــــارب الإبداعية أساســــية، 
لخلــــق طــــراوة لهــــذا الأدب ضمن جدل 
الخاص  بالمصير  اللصيقة  الاستمرارية 
والعــــام. وأظــــن هنــــا أن التفاعــــل بين 
الخــــاص والعام، بين الــــذات والامتداد 
فــــي الزمــــان والمــــكان، هو الــــذي يمنح 
شــــحنة قوية لــــلأدب كحيــــاة أخرى في 
حوار وصــــراع دائمين مع رتابة وبلادة 

الحياة العامة.

أما آن للطبول

 أن تستريح؟

حنان عقيل
كاتبة من مصر

أفرزت الأحداث المحورية التي تلت الثورات العربية انفجارًا ســــــرديًا، خصوصًا في تلك 
البلدان التي لا تزال ترزح تحت وطأة النزاعات والحروب، وهو ما أثّر بدوره على المنتج 
الســــــردي الذي بات منفعلاً ومتأثرًا بوتيرة التغيرات المجتمعية والسياسية المتسارعة، 
فيما ظلت أعمال ســــــردية أخرى تنبش في تلك المناطق من الهامش الاجتماعي والثقافي 
فــــــي البلدان العربية التي تضطلع بأدوار قد تكــــــون هي الأكثر تأثيرًا لكنها الأقل ظهورًا. 
”العرب“ حــــــاورت الروائي العراقي خضير فليح الزيدي عــــــن تجربته الأدبية خصوصًا ما 

يتعلق بتفكيك ثنائية المتن والهامش في كتاباته.

ُ

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب



كتبالثقافي

كانط في ذاته

} يبين الكاتب والباحث العراقي المتخصص في الفلسفة رسول محمد رسول، 
فـــي كتابه الجديد ”كانط في ذاته: دروب الفيلســـوف في تعمير مفاهيمه“، أن 
الفيلســـوف الألماني إمانوئيل كانط  كان صانع ألفاظ أساســـية ومصطلحات 

وحـــدود ومفاهيـــم ومتألقـــا وتلقائيـــا، إلاّ أنّ 
تألقه وروحـــه النقدي المتوثـــب عطاءً لم يأت 
برغبـــة خاصة تتقصّد إثبـــات الذات على نحو 
شـــخصي منغلق، بـــل بوازع معرفي فلســـفي 
حقيقـــي يتقصّد إحـــداث قطيعـــة معرفية كان 
مرادهـــا التوقـــف عنـــد جملـــة مـــن المفاهيم 
المصطلحية المهيمنة على التفكّر الفلســـفي، 
ومن ثمّ اســـتئناف النّظر فيها لرفد مســـارات 
ذلـــك التفكّر الحيوي بالجديـــد النقدي الخلاق 
إبداعاً، وذلك هو جانب من مناوبة الفيلســـوف 
التنويـــري الـــذي يقف عنـــد أطـــلال المعارف 
والبنـــاءات والكلمـــات والمعانـــي والمفاهيم 
الفلسفية الأساسية ليعيد ويستأنف قولها من 
جديد بغية الحفاظ على الفكر الفلسفي الخلاق 

وحيوية دفق التفكّر الفلسفي المعطاء.

محاور في فلسفة أمين الريحاني

} يضم كتاب ”محاور في فلســـفة أميـــن الرّيحاني“ لمجموعة من الباحثين، 
الصادر حديثاً عن مؤسســـة الفكر اللبناني، اثنين وعشـــرين بحثاً، ويشتمل 
على عشـــرة محـــاور منها: فلســـفة النشـــوء الاجتماعي والترقّـــي الروحي، 

الفلســـفة العلائيّـــة، مـــرآة صوفيّة، فلســـفة 
وحـــدة الوجـــود ووحـــدة الأديـــان، تجلّيّات 
الفكر النقدي، الإسلام وفلسفة نيتشه، فلسفة 
الالتزام القوميّ، وفلســـفة النزوع الإنســـاني 
وروح الزمـــان. ومن بحـــوث الكتاب ”لخطاب 
الفلســـفي في رواية الرّيحانـــي زنبقة الغَور“ 
لســـلمى عبداللـــه، ”الفلســـفة العلائيّـــة عند 
الرّيحاني“ لســـافو كرم، ”الرّيحاني أمام مرآة 
صوفيّة“ بقلم ســـعاد الحكيم، ”وحدة الوجود 
عنـــد الرّيحاني“ لنتالي خوري غريب، ”نقد 
الفكر الديني“ بقلم نائلة أبي نادر. والبارز 
في هذا الكتاب الموســـوعي ما يتضمّنه 
مـــن مقارنـــات ثريّـــة بيـــن الرّيحانـــي 
وعدد من الفلاســـفة العرب والعالميين 

واتجاهاتهم الفلسفيّة.

الفلسفة والتاريخ

} يشـــكّل كتـــاب المفكـــر المغربـــي عبدالله العـــروي ”الفلســـفة والتاريخ“ 
(بالفرنسية، منشـــورات لاكروازي دي شومان، 2016) تتويجا لعمل عقود من 
البحث، وكعمل تأصيلي يقرأ فيه العروي محاولاته الســـابقة ويعيد إنتاجها 

عبـــر نـــص بيداغوجي (تربـــوي)، يطـــرح فيه 
سؤالي: ما هي الفلســـفة، وما هو التاريخ، بعد 
شـــيخوخة وجفاف للمواضيع. ويُمكن القول إن 
هـــذا الكتاب يأتي مكملاً لـكتبـــه ”العرب والفكر 
التاريخـــي“، عملـــه الكلاســـيكي، و“ثقافتنا في 
ضوء التاريخ“، و“مفهـــوم التاريخ“. إن الجمعَ 
الذي أراده العروي بين الفلســـفة والتاريخ نجم 
عن مفهوم خـــاص ومغاير ”للتاريخانية“. يقول 
”أذكـــر هنا بأنني أطلقت اســـم التاريخانية على 
وضـــع ثقافي معين، وأنّ هـــذا المفهوم لا علاقة 
له بما يعرف تحت هذا الاســـم في الموسوعات 
الفلســـفية“. وهـــو لا علاقة مباشـــرة لـــه أيضًا 
بالمفهـــوم الـــذي اشـــتهر، عربيًا، فـــي قراءات 
الموروث الديني عند بعض المفكرين، من قبيل 

محمد أركون ونصر حامد أبوزيد.

 

صوفية
عنـــد
الفك
في
م
و
وات

} ينســـج شـــريف صالح في روايتـــه الأولى 
ا، وإن  ”حـــارس الفيســـبوك“ عالمًـــا افتراضيًّ
كانت جـــذوره -في الأصـــل- تنتمي إلى عالم 
الواقـــع الـــذي لا ينفصل عنه، بـــل يكاد يكون 
هو المســـبِّب في اللجـــوء إليه بـــكلّ أوهامه 
وأيضًـــا بأخطـــاره. الرواية الصـــادرة حديثًا 
عن الـــدار المصريـــة اللبنانية-القاهرة 2017 
م  (فـــي 192 صفحة من القطع المتوســـط) تُقدِّ
صورة دقيقة لحياتنا الموازية التي خلقناها 
(أو توهّمناها) فـــي فضاء العالم الافتراضي؛ 
حيث صار لكلِّ شـــخصٍ عالم آخر بديل يهرب 
إليـــه. الغريـــب أنَّ هـــذا العالم البديـــل الذي 
خلقناه لـــم يتجاوز ســـوى الحائـــط الأزرق، 
ومثلما مُني البشر في الواقع بالهزائم نتيجة 
إخفاقات جميعها مرتبطة بظروف اقتصادية 
واجتماعيـــة وسياســـيّة قاهرة، أيضًـــا مُنوا 
بهزائـــم في صـــورة فضائـــح علـــى الفضاء 
الافتراضـــي، بعـــد أن اخترق هاكـــرز الموقع 
وأســـقط كل الصفحات، ونشـــر الشـــات على 

المشاع.

يوم قيامة افتراضي

     يتخـــذ الكاتـــب مـــن حادثـــة مُتخيّلة 
-وإن كانـــتْ تحقّقـــت فيمـــا بعـــد- جوهـــرًا 
لروايتـــه، ومن هـــذه الحادثة التـــي يصوغها 
في تســـاؤل افتراضي ”ماذا تفعل لو انهارت 
صفحتك إلى الأبد مثل ورقة شجر؟ لو أصبح 
بإمـــكان أيّ شـــخص أن يـــرى الشـــات الذي 
تقوم به ويتلصّص على رســـائلك الخاصة؟!“ 
ـــس روايته ويتتبع أثر هذا الانهيار على  يؤسِّ
أشخاصها. لا ينتظر الراوي إجابات لتساؤله 
الافتراضي من المـــرويّ عليهم، فيعلن قاطعًا 
عليهـــم فرصـــة التخمينـــات والتأويلات بأن 
هذا ”ما حدث في الفيســـبوك حوالي التاسعة 
مســـاء أمس انهارت الأيقونات والبروفيلات 
عليـــه  أطلـــق  حتـــى  الصـــور“  وألبومـــات 
من  المســـتخدمون ”يوم القيامة الافتراضي“ 

شدّة الأضرار التي لحقت بالجميع.
يُقـــدّم الـــراوي تأويـــلات لما حـــدث وإنْ 
كانتْ مُفرطـــة في المبالغة فـــي بعضها، لكن 
ما يهمّ ســـياق الحكاية، هـــو نتيجة ما حدث 

فقد كانت هذه الحادثة بمثابة 
الافتراضي“  القيامـــة  ”يـــوم 
بكل مـــا تحمـــل الكلمـــة من 
حمولات حيـــث التوازي ليس 
فقـــط فيمـــا أثارتـــه مِـــن ذُعرٍ 
كافة  على  وخســـارات  وخوفٍ 
مســـتوياتها، أو فـــي تمثّلهـــا 
وأهواله  القيامـــة  يوم  لصورة 
فما حـــدث ”فتـــت الـــوول إلى 
وإنما أيضًا  شـــظايا وأشـــلاء“ 
فـــي تحقّق فعل الجزاء والعقاب 
الـــذي تعـــرّض لـــه مســـتخدمو 
الفيس جـــرّاء أعمالهم الســـرية 
التـــي انتهكوا بها حدود الواقع. 
وهو ما دفع الراوي لأن يتســـاءل 

قَة في الفيســـبوك  في دهاء ”هل مِن الممكن الثِّ
حيـــن يُعيـــد صفحاتهم مـــرة أخـــرى … إلى 

الحياة؟“.
فـــي الحقيقـــة الانهيـــار غيـــر المتوقـــع 
للفيسبوك كشف عن ضعف وهشاشة العلاقات 
الإنســـانية والاجتماعيـــة بخاصـــة، وهيمنة 
القيـــم الاســـتعمالية في المعامـــلات، وأيضًا 
تورط جميع الشـــخصيات فـــي علاقات خفية 
وصلت إلى الابتزاز كما في علاقة عبدالرحمن 
بمهلبية، ومحاولة الزوج رشـــدي اســـتغلال 
انفلاتها لصالحه بمحاولة ابتزاز عبدالرحمن 

المـحُاسِـــب ابن الأصول بالحصول منه على 
مال مُقابل التغاضـــي عن اتهامات الزوجة له 

بالتعدي عليها.
ومن ثم يتخذ الـــراوي من حادثة الانهيار 
مثـــالاً لحالة الفوضـــى والعبثيّة التي انتابت 
حياتنا وقلبتها رأسًـــا على عقب، وفي الوقت 
ذاته يكشـــف عـــن العوالم الخفيّـــة التي تدار 
خلـــف صفحات الفيس الزرقـــاء، وما تعجّ به 
من خيانـــات ومؤامرات وعلاقات مريبة تصل 
ر كما في علاقة منال بديفيد الناشط  إلى التأمُّ

الأميركي.
ـــا أن هـــذه العوالـــم بـــكل ما  المثيـــر حقًّ
تحملـــه من نزق وجنـــون وانتهاك للقدســـية 
والخصوصية لا تنفصل عن واقعنا الأرضي، 
وإن كان زاد العالم الافتراضي من حدوثها بل 
ودفع بالكثير من الشخصيات إلى الدخول في 
معتركها من قبـــل التجريب أو حتى تعويض 
ما فشلت في تحقيقه على مستوى الواقع كما 
في حكاية الأستاذة الجامعية صديقة مهلبية 
التي ”لا تُمارس الدعارة بل فقط تشبع رغبتها 

في قضاء وقت ممتع مع شباب“.
النـــص حداثـــي بامتيـــاز، فليـــس ثمّـــة 
حكاية يمكـــن تلخيصها، فالرواية تنتمي إلى 
”النصـــوص الكتابية“بتعبيـــر رولان بـــارت؛ 
قَـــة عن هدى وعبدالرحمن  فثمة حكايات مُتفرِّ
وعلوي ومهلبية وثمة حكاية خاصة مأسوية 
عـــن مهلبيـــة وزيجاتهـــا الفاشـــلة وعلاقتها 
الصامتة بأبيها، وعلاقتها المادية بإخوتها، 
ثـــم حكايـــة منـــال المتمـــردة التـــي ارتبطت 
بأســـتاذها أحمد علوي في علاقة حســـيّة، ثمّ 
تزوجت من مهندس لمدة قصيرة عادت حاملة 
قَة، فتعيش حياتها متســـكعة بين  للقـــب مُطلَّ

مقاهي وبارات وسط البلد.
لكن هذه الحكايات المتفرقة والمتشـــابكة 
في علاقـــات ثنائيـــة مع باقي الشـــخصيات، 
يجمعها نزق الفضـــاء الأزرق أكثر من الواقع 
العيانـــي، وهذه هـــي المفارقة. كمـــا أن هذه 
قة ليســـت مسرودة  الحكايات الكثيرة والمتفرِّ
بطريقـــة متصاعِـــدة زمنيًـــا (كرونولوجيًـــا) 
وبنهايـــة النص تتشـــكّل بنيتهـــا، وإنما هي 
حكايات مُفتّتة (متشظية) أشبه بالستاتوسات 
بلغة الفيســـبوك التي يحـــرص الجميع على 
الخـــاص بهم، تعتمد  كتابتها علـــى ”الوول“ 
أوّل مـــا تعتمد علـــى تقنيات كتابيـــة خاصّة 
أجاد فيها المؤلـــف، وأوّلها هو اعتماده على 
زمن تنازلي ”أو زمن مقلوب“ يبدأ من النهاية 
إلى البداية، فزمن الرواية الفعلي 
هـــو اثنتا عشـــرة ســـاعة تقريبًا 
يبـــدأ مـــن التاســـعة صباحًا، مع 
الوحـــدة 36 وهي التـــي يبدأ بها 
موقع  ”بتقرير  والمعنونة  السرد 
فيروس”، ثم يبدأ التنازل العددي 
للزمـــن وكذلـــك الوحـــدات حتى 
يصـــل في نهايـــة الروايـــة إلى 
الوحدة رقـــم 1 المعنونة ”بيوم 
القيامة الافتراضي“ في السّاعة 
بيـــن  ومـــا  مســـاء.  التاســـعة 
الزمنيـــن تدور أحداث الرواية، 
وإن كانـــت ثمّـــة اســـتدعاءات 
لأزمنة ســـابقة، تعود إلى زمن 
خلافات هـــدى مع أســـرتها حول 
دراســـتها، وبالمثل مهلبية وزوجها السابق 
الشـــيخ فوّاز وكيف تمّ الـــزواج وكيف انتهى 
الطلاق بينهما، وصولا إلى زواجها برشـــدي، 
وبالمثـــل أزمنـــة اســـترجاعية خاصة بعلاقة 
منال بأستاذها وماضيها، ثم في مرحلة لاحقة 

تعارفها على ديفيد أثناء الثورة.
ومـــع أنَّ الزمن داخلي فـــي معظمه إلاّ أنّ 
ثمّة زمنًا خارجيًا يعود إلى سباق الانتخابات 
الرئاســـيّة بيـــن مُرشـــح الإخـــوان ومرشـــح 
الثوّرة، والأجـــواء الانتخابية، وحالة الخواء 
التي كانت تتســـم بها اللجـــان وفقًا للتقارير 

التـــي كانت تبثهـــا الفضائيـــات والتلفزيون 
المحلـــيّ، بالإضافة إلى انتقـــاد مُبطن لتمرير 
صفقـــة المنظمـــات الحقوقيـــة بعـــد القبض 
علـــى عناصرها والإفـــراج عنهـــم وترحيلهم 
ـــح الرواية إلى  بســـرعة إلى أميـــركا، كما تُلَمِّ
الدور المشـــبوه لهذه المنظمـــات، في صورة 
الثـــراء الفاحش الـــذي ظهر علـــى أعضائها 
كما ظهر على شـــخصية منال بشـــرائها شقة 
في المبتديان، وكذلك التحولات في شـــخصية 
محمد الحســـيني الـــذي كان أوّل مَن أخذ بيد 
علي نجيب في طريق الشعر وقاده إلى إليوت 
وعبدالصبور، فيكتشف أنه انقلب على إليوت 
وانضـــمّ إلى ابـــن تيمية. وهو ما يشـــير إلى 
التغييـــرات الأيديولوجية التـــي لحقت ببنية 

المجتمع إزاء هزات ما بعد الربيع العربي.
الـــراوي يســـتعرض مآســـي نصـــف يوم 
فقط لجميع الشـــخصيات، فأوقف الزمن على 
أفعالهم وتصرفاتهـــم والنهايات التي انتهوا 
إليها؛ ليكشف لنا فداحة هذا العالم الافتراضي 
الـــذي ســـرق الجميع من واقعهـــم المبني مع 
الأســـف على قيم اســـتعماليّة وليســـت قيمًا 
ـــلُوا  أَصيلة بتعبير لوســـيان غولدمان، فتوسَّ
بعوالم افتراضية وهميّة، ومع الأســـف كانت 
أشدّ وطأة من مآسى الواقع الهاربين منه. فرّ 
الجميع على اختلاف صفاتهم الاجتماعية إلى 
جنّة الواقع الافتراضي، لكن في لحظة غضب 
جنـــوا جميعًـــا بلا اســـتثناء علقمهـــا بعدما 

صارت رسائلهم ومراسلاتهم أمام الجميع.

عالم المحرومين

تشـــابك العلاقات في العالـــم الافتراضي 
يســـير على عكس العلاقات فـــي عالم الواقع، 
التـــي يمكن وصفهـــا بأنّها علاقـــات مُنفصلة 

أشبه بجزر مُتباعدة مع أنّ الكثيرين يسكنون 
فـــي بيت واحـــد، كما فـــي علاقات هـــدى مع 
وإخوتهـــا  بأبيهـــا،  ومهلبيـــة  عبدالرحمـــن، 
بأبيهم. فالعلاقات جميعهـــا فاترة تفتقر إلى 
الحنـــان المنتشـــر ببذخ فـــي التعليقات وفي 
رســـائل الشـــات، فعبدالرحمن يُضاجع نساء 
وهميات على الشات في حين يبخل بالجواب 
على رســـالة زوجته هدى بخصوص ابنتهما 
ليلـــى. حالـــة الافتقاد التي تبـــدو عليها هدى 
تقودها إلى علاقة تردُّ بها على خيانة زوجها 
لها في الواقع في العالم الافتراضي مع أحمد 
علوي. وبالمثل مهلبيـــة المحرومة من عبارة 
”وحشتيني“ مِن رشـــدي الذي يزورها ليومين 
في الأسبوع، في حين تنهال عليها العبارة من 

جميع الأقطار العربيّة.
هكذا هرب الجميع إلى العالم الافتراضي 
كنوع من التعويض. فثمة عالم من المحرومين 
خلقـــت  الواقـــع  إشـــكاليات  والمحرومـــات. 
شـــخصيات أقرب إلـــى الشـــخصيات الضدّ، 
انســـحبوا مـــن واقعهم إلى خلف الشاشـــات 
الزرقاء بأســـماء مستعارة؛ لتحقيق ما فشلوا 
فيه في عالم الواقع، فصوفى هوارد تقول إنها 
”لم يلمسها رجل وتســـمح لزيزو بأن يفعل ما 
يشاء”، بل إن كل ستاتوساتها تشير إلى أنها 
”بحاجـــة إلى حضن رجل“. في حكاية رشـــدي 
ومهلبيـــة ومحاولـــة رشـــدي التغاضـــي عن 
أفعالها؛ ثمة تبرير لمـــا تفعله، فهو ”كهل في 
الخمســـين من عمره، ملامحه غليظة أكثر مما 

يجب، وله صلعة كبيرة آخر لمعان”.
يتـــوازى الرجل مـــع المرأة في الشـــعور 
بالافتقـــاد، فالشـــاعر علي نجيب خـــال هدى 
كان فـــي كل مـــا يكتبه دليل علـــى افتقاده إلى 
”حنان امرأة في حياته“ فهو فشـــل مع زوجته 
الســـابقة التي أجبرته علـــى الطلاق، وتعيش 

في شقة في المعادي اشـــتراها بكل مُدخراته 
وإرثه من والديه مـــع ابنته الوحيدة، ومن ثم 
صرف اهتمامه إلى العصافير فهي ألطف من 
النســـاء كما يعتقد، لأنها كما يقول ”تغنّي لنا 
ولا تطلب أي مقابـــل“ ثم يفتح صفحة جديدة 
يتمكـــن منهـــا ”من الانتقـــام من بنـــت البحر 

ويفضح ألاعيبها”.
الخطـــاب اللغـــوي بأنـــه خطاب  يتميـــز 
ع فثمـــة توظيف جيّد فـــي الرواية  ثـــري متنوِّ
للمفردات الجديدة التـــي يعتمدها المدونون 
فـــي العالم الافتراضى، وأيضًا يتردد شـــريط 
لغوي يتضمن مفردات الشـــارع فيكشـــف عن 
ســـياق اجتماعـــي أصابه الهوس الجنســـي 
كما في ”حلاوتك يا كيداهـــم“، و“لو بتحبني 
ليـــه ســـيبتني“، و“أحلى اصطباحـــة“. وفي 
بعضه يحوي مســـحة سخرية سواء في سرد 
تشـــابكات العلاقات أو من خـــلال الحوارات، 
ا  وهـــو واضح فيما كتبه الكاهـــن الأمابيك ردًّ
علـــى عدم تصديق وفـــاة مهلبية، كما يحتوي 
تمثيلات تعكس خطابًا متزمتًا زاجرًا ينتصر 
للنســـق الديني. كما ثمّة توظيف جيّد لمقاطع 
مـــن أغنيـــات وردة وأيضًـــا بعـــض الأغاني 
فة  الشـــعبية داخل المتـــن، وكل المقاطع موظَّ
بحرفية شديدة، وفي جميعها تنتصر للحياة.

الروايـــة وإن كانـــت تســـتجيب لراهنات 
العصـــر الحديـــث، باتخاذهـــا بنيـــة الفضاء 
الإلكتروني فضاءً لها، إلا أنّها لا تنســـاق لهذه 
التكنولوجيـــا أو تنحاز لهـــا، بل على العكس 
م صرخة تحذير للحدِّ مِن الإفراط  تدينها وتُقدِّ
في كشـــف حيواتنا الخاصّـــة وتعريتها أمام 
وَهْمِ الهروب مِن الواقـــع إلى الفضاء البديل. 
هـــا صرخة احتجاج ضدَّ  وفي الوقت ذاته كأنَّ
الرأسماليّة المفرطة التي جعلت الإنسان عبدًا 

لشهواته وأيضًا للآلة.

رواية حداثية بامتياز
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الثقافي

} ”هل أنا الثورة؟“، بهذا التساؤل الصارخ 
يطرح الكاتب والمترجم والشـــاعر التونسي 
أيمن حســـن عنـــوان كتابه الجديـــد الصادر 
باللغـــة الفرنســـية التـــي اختارهـــا ضيفنا 
لتكون واسطة القول في رسائله التي حملها 
تيه، عن اختيار العنوان يقول  الكتاب بين دفَّ
الأكاديمـــي التونســـي إنـــه جاء مـــن مقولة 
للمفكـــر الفرنســـي موريس بلانشـــو وردَت 
في نـــص “ نصيب النار“، وهـــذا النص عن 
”ماركي دي ســـاد“ وعنوانـــه ”الأدب والحق 
فـــي الموت“، حيث يقول ”إنّها اللّحظة حيث 
أنا أموت تعني بالنسبة إليّ وأنا أموت أمراً 
تافهـــاً لا يمكن اعتبـــاره، ففـــي العالم الحرّ 
وفي تلـــك اللّحظات الّتي تجلّت فيها الحريّة 
بصفـــة مطلقة، أن تموت مـــن غير ذي أهميّة 
والمـــوت دون عمـــق. وهذا مـــا تعلّمناه من 
عهد الإرهاب ومـــن الثّورة، لا من الحرب. قد 
يتعرّف الكاتب على نفســـه من خلال الثّورة. 
إنّها تجلبـــه إليها، لأنها الزّمـــن الذي يمنح 
الأدب يصير تاريخا. إنّها حقيقته. فكلّ كاتب 
يمارس الكتابة وليس منقاداً بالضّرورة إلى 
التّفكيـــر: أنا الثورة، وحدها الحريّة تدفعني 

إلى الكتابة، فالواقع لا يكتب“.

عودة للذاكرة

أيمن حســـن أكاديمـــي تونســـي يدرِّس 
اللغـــة والآداب الفرنســـية بـــدار المعلميـــن 
العليا في تونس، وقد نشـــر أكثر من خمسة 
و“فن  عشـــر كتاباً، منها ”عودة الحشاشين“ 
و“اليأس الجـــذل لدى  الحـــرب التونســـي“ 

و“إيريبونغ/ســـمو“  ســـيوران“ 
الديجـــا  و“حضوريا“و“شـــذرات 
و“فـــي حمايـــة الأنقـــاض.  فـــو“ 
والشـــعر“  الفلســـفة  صـــدى 
و“شـــظايا  وطنـــي“  و“نشـــيد 
النجوم اكتشاف الرجل الأعوج“ 
الزرقـــاء“  الســـاعة  و“أبجديـــة 
وغيرها  العظيمـــة“  و“الكذبـــة 
بتونس  الصادرة  المؤلفات  من 
وفرنسا، بالإضافة إلى عشرات 
الكتب المترجمـــة من العربية 

إلى الفرنسية.
قبل الحديـــث عن إصداره 
الأخيـــر ”هـــل أنا الثـــورة؟“، 
إلى  بذاكرته  ضيفنـــا  يعـــود 
يـــوم الـ17 ديســـمبر من عام 
2010، حيـــن أحـــرق محمـــد 
فـــي  نفســـه  البوعزيـــزي 
بوزيـــد  ســـيدي  محافظـــة 

وكانـــت تلك الشـــرارة التي انطلقت 
منها الثورة التونسية، حينها كان الأكاديمي 
التونســـي في جامعـــة المكنيـــن بمحافظة 
المنستير يعطي درســـاً عن الحرب لفولتير 
تحت عنوان ”إنها مجـــزرة بطولية“، حينها 

سأل أيمن حسن الطلاب: هل تحبّون الحرب؟ 
الجواب كما ينقله ضيفنا كان إجماعا بكلمة 
نعـــم، لأن الحرب حينها كانـــت تعني ظهور 
لة  الأبطـــال أو صناعـــة بطل يحاكـــي المخيِّ
الشـــعبية الإنســـانية، وبعد أسابيع من هذا 
الســـؤال عاد ضيفنا ليطرح نفس الســـؤال 
على الطـــلاب الذين تعرضوا لما تعرضت له 
البلاد، حينهـــا قالوا: قطعاً، لا نحب الحرب، 
لقد أدركوا -كما يقول ضيفنا- قيمة الحرية 
بعيـــداً عـــن العنف الـــذي يعنـــي الضعف، 
فالثـــورة من أجـــل الكرامة وليـــس من أجل 

الدّين.
أيمن حســـن يعـــود إلى مقولـــة ”الكاتب 
يتعرّف على نفسه في الثورة“، لينطلق منها 
طارحاً الســـؤال على نفسه، وهو الذي كتب 
خمســـة كتب عن ثورة تونس والشأن العام 
اب في القرن  منذ عـــام 2012، على طريقة الكتَّ

الثامن عشر.
أراد من خلال هذه المؤلفات الرد على كل 
من يقول إنها ليســـت ثـــورة، وكتابه الأخير 
يقع في هذا الإطار حيث يتكوّن من رسالتين 
ين اثنين، وقبل هذا  وحوارَيـــن وبحثَين نقديَّ
كلـــه هنـــاك مقدمة يعلـــن فيها أيمن حســـن 
اب الأنوار في القرن  أمنيتـــه بأن يكون من كُتَّ

الثامن عشر.

فكر التنوير

ضيفنا يحاول إعـــادة كتابة فكر التّنوير 
على ضوء الربيع العربي وما حدث وما تلاه، 
حيـــث يعتبر أن الجمهـــور في أمسّ الحاجة 
اليوم لمثل هذه الطروحات، فهذا الفكر يقوم 
علـــى طرح ســـؤال ”ما هي الأنـــوار؟“، ”إنها 
خروج الإنســـان من حالـــة القصور الفكري“ 
كما يصفها أيمن حسن على نمط الفيلسوف 
الألماني إيمانويل كانط، وهكذا فهو يحاول 
التفكيـــر بأســـلوب 
الآخريـــن  يســـاعد 
الوعي  تحقيق  على 
من  للخـــروج  الأكبـــر 
حالـــة القصـــور، لهذا 
الذي  الكاتـــب،  انطلق 
وضع كتابه بالفرنسية 
لأنهـــا اللغة الأقرب إلى 
نفســـه ولأنه لا مشـــكلة 
فـــي الاشـــتباك الذهني 
والفرنسية  العربية  بين 
يقـــول،  كمـــا  بتونـــس 
محاضـــرة  مـــن  بكتابـــه 
كليـــة  فـــي  ألقاهـــا  كان 
سوســـة  بجامعـــة  الآداب 
فـــي بدايـــة 2015، أي بعد 
ثلاثة أســـابيع من أحداث 
صحيفـــة ”شـــارلي إيبدو“ 
فـــي العاصمـــة الفرنســـية 
باريـــس، كانـــت تلـــك المحاضرة عـــن قيمة 
الأنوار، حيث قام أيمن حسن بإحضار تمثال 
صغيـــر لفولتيـــر وتحدث خـــلال محاضرته 
الذاتيـــة العُليا  الأكاديميـــة بطريقـــة ”الأنا“ 

بعيداً عن المَأسســـة، هنا يستحضر الكاتب 
الشهير باسكال كينيار الذي حاز على جائزة 
الغنكـــور عـــام 2002 حين قـــال ”أودّ أن أُقرَأ 
ســـنة 1661“، بمعنى أنه يريـــد أن يكون من 
الكتاب الكلاسيكيين الذي أسّسوا لمستوى 
فكري أحدث نقلة نوعية في الفعل الإنساني، 
وعلى هذا المنوال يريد أيمن حسن أن يكون 
مـــن مفكري الأنـــوار رابطاً إياهـــا بكثير من 

الأصوات.
يقـــول أيمـــن حســـن إن الكتـــاب يضـــم 
رســـالَتَين، الأولى عنوانها ”رسالة إلى ر. م“ 
عن الربيع العربي، والرســـالة الثانية تحت 
عنوان “ رســـالة إلـــى ر. ج“ عـــن التناقض، 
أســـأله بداية عن عدم الإفصاح عن الأســـماء 
التي وجه إليها رســـائله والاكتفاء بالأحرف 
ز القارئ على  الأولـــى، ليقول ضيفنا إنه يحفِّ
ع من خلال قراءة النص، وهي  البحث والتوقُّ
طريقة قام بها مفكرو الأنوار في القرن الثامن 
عشر لحماية أنفسهم وحماية المرسل إليه.

ـــر بالرسالة الأولى  يتابع ضيفنا أنه فسَّ
معنى الربيع العربي من خلال رؤية تاريخية 
لواقع تونس وســـبب انطلاقة شرارة الربيع 
العربي منها، هذا التفســـير قام في جوهره 

علـــى التحدث عن الدين بنظـــرة الواقع، أما 
الرسالة الثانية فقد تحدث فيها عن مصطلح 

”التناقض الفكري“ بطريقة فلسفية أدبية.

مصائر الثورات

أسأل ضيفنا المترجم هنا عن الحوارين 
فـــي الكتـــاب، ليقـــول إن الحـــوار الأول مع 
الكاتب الفرنســـي الشـــهير بييـــر بيرغونيو 
الـــذي امتاز بكتب اليوميات، وهو ســـبق أن 
في  م كتـــاب ضيفنا ”عودة الحشاشـــين“  قدَّ
طبعته الفرنسية، أما الحوار الثاني فقد كان 
مـــع الكاتب والأكاديمي مارتان روويف الذي 
ترجم غرامشـــي من الايطالية إلى الفرنسية 
وكان الحـــوار تحـــت عنوان ”غرامشـــي إلى 
نهاية العالم“، في كلا الحوارين ناقش أيمن 
حســـن مع ضيوفِه مصير الثورات العربية، 
حيـــث أجـــاب كل منهمـــا بـــذكاء وألمعيـــة 
وبمباشـــرة، فضـــلاً عـــن تبيـــان موقف كل 
منهمـــا من الربيع العربي وتطوّراته انطلاقاً 
من الثورة التونســـية وتحولاتها، من خلال 
إجراء مقارنات شاملة مع ما حدث في أوربا 

في القرن الثامن عشر.
م أيمـــن حســـن في كتابـــه ”هل  كما قـــدَّ
تَيـــن عن طريقة  أنـــا الثـــورة؟“ ورقتين بحثيَّ
الموســـوعات والبحـــوث الأكاديمية، الأولى 
حول الفكر الفعلي والثانية حول قيمة العمل 
الأدبـــي التاريخية، تضمنتـــا مقاربة واقعية 
وإيجابيـــة قائمـــة علـــى قـــراءات تاريخيـــة 
قة، كما فعل آلان باديو حين حاول تقديم  معمَّ
ندوة عـــام 2011 فـــي دار المعلَّمين بباريس 
حيث حاول تفسير الانقلابات والأحداث في 
تونـــس، لكن بعد ثورة الخامس والعشـــرين 
مـــن يناير في مصر ورحيـــل مبارك أدرك أنه 
ل بقـــراءة التاريخ، في هـــذه الأبحاث  متعجِّ
حاول الأكاديمي التونســـي وضع إشـــارات 
استفهام لفهم ما يحدث اليوم، وهذا يعتبره 

ضيفنا فرعا من الأدب والنقد.
تلفـــت نظرنا أيضاً غرابـــة الغلاف الذي 
احتوى الكتـــاب، حيث ظهـــرت صورة وجه 
أيمن حســـن بتجســـيد عـــام لفولتيـــر، عن 
هـــذا يقول ضيفنا إنـــه أراد أن تكون الفكرة 
المطروحة مناســـبة لطموحه فـــي أن يكون 
ضمـــن مفكـــري الأنـــوار، ومـــا طرحـــه لهذا 
الســـؤال ”هل أنا الثورة؟“ في عنوان الكتاب 
إلا لإدراكـــه أن هـــذا الســـؤال يعنـــي الثورة 
والأدب والنقـــد والأيديولوجيا، مؤكداً أنه لا 
يخاف من الأيديولوجيا لأن فكر الأنوار يعلِّم 

الإنسان حبّ الإنسان.

أيمن حسن: لا بد من إعادة كتابة فكر التنوير على ضوء الربيع العربي

كاتب ومترجم تونسي يتساءل: هل أنا الثورة؟

كاتب وكتاب

أيمن حسن: الكتاب يتعرفون على أنفسهم في المخاضات الكبرى
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} أن تكتـــب عـــن فتاة اغتصبـــت بطريقة 
بشـــعة وعانت من ظلـــم المجتمع لا يمكن 
إلا أن تســـتعير لغة خاصة ووصفًا خاصًا 
يناسب وعيها، وأن ترى العالم والعلاقات 
من خـــلال وعيها وفهمها البســـيط، مثل 
تلـــك الشـــخصيات لا تحتمـــل البلاغة أو 
الأفكار المعقدة، فالرواية بمعنى ما مدوّنة 
البسطاء، لهذا أعتقد دائمًا أن على الكاتب 
أن يتخلّى عـــن وعيه المثقف عندما يكتب، 
لتتمتـــع شـــخصياته بالمصداقية والعمق 
ولا تبدو منســـلخة عن واقعها الحقيقي، 
نعم أعترف بأن المسألة ليست سهلة على 
الإطـــلاق، لكنها ضرورية فـــي حالة الأدب 

الحقيقي والعميق.
لكن مـــا هـــو الوعي؟ وكيف تناســـب 
الشـــخصية الذاتيـــة وعيهـــا فـــي عالـــم 
موضوعـــي؟ إنّ كيفيـــة تفكيرنـــا ومـــدى 
معرفتنا بطبيعة الوعي وارتباطه بالعالم 

الخارجي هو من يحدد ذلك في الحقيقة.
يعتقد ديفيد لودج فـــي كتابه ”الوعي 
والروايـــة“ بـــأنّ الأدب هو ســـجلّ للوعي 
البشـــري، ويتعامل معظم كتّـــاب الخيال 
مع الوعي بطرق مختلفة، لكن أساســـية، 
ومن خـــلال اختراع الوعي للشـــخصيات 
فـــي الروايـــات يســـعى الروائيـــون إلى 
نقل المشـــاعر الداخلية بواســـطة الكلمات 
والتعبيـــر عـــن التجربـــة الداخلية بطرق 
واقعية أو تســـعى لأن تكون واقعية وذات 

مغزى.
يستكشف  في كتابه ”الوعي والرواية“ 
الناقد الأدبي الشـــهير ديفيـــد لودج كيفية 
تغير وتطور الوعي البشري بمرور الوقت، 
وكيف يؤثر ذلك على تجسيده في الرواية.
وحسب النظريات الغربية فإنّ الرواية 
والنشـــاطات  الحـــركات  إلـــى  اســـتندت 
الإنســـانية في عصـــر النهضـــة، ويعتقد 
فلاســـفة التنوير أن الذات حالة إنسانية 
مســـتقلة عن الجســـد، بوصفها مجموعة 
والمشـــاعر  والخلاصـــات  التجـــارب 
والذكريـــات الحياتيـــة التـــي تشـــكل في 
مجملها الأنا، وبالنســـبة إلى ديكارت فإن 
الوعي البشري هو نقطة البداية للوجود، 
ومن ثم نقطة الانطلاق الرئيســـة للخيال، 
لتصبح الرواية وســـيلة لتجســـيد الفكر 

والوعي البشريين.
لقد مكّـــن اختراع المطابـــع من توزيع 
الأدب على نطاق واســـع وبتكلفة زهيدة، 
فأســـهم ذلك في تحول القراءة إلى نشاط 
فردي خـــاص، مقارنة بالعـــروض العامّة 
للمســـرحيات على ســـبيل المثـــال. ولعل 
الوعـــي يرتبـــط ارتباطًا عميقـــا بالكتابة 
الخياليّـــة، لأن الشـــخصيات هـــي مركـــز 
القصة، وكل شـــخصية من الشـــخصيات 
الروائية تندمج في حياة القارئ الداخلية 
الخاصّة بطريقة يحدّدها الكاتب نفســـه. 
لكـــن كيف يتمكـــن المؤلفون من تجســـيد 
الوعي في الشكل الأدبي؟ يستخدم دانيال 
ديفو، مؤلف روبنسون كروزو، على سبيل 
المثال، الســـيرة الذاتية الوهمية كوسيلة 
لنقـــل المعلومات وتجســـيد العواطف، إذ 
تُعَـــد روايته بأكملها ما يشـــبه الاعتراف 
المتسلســـل إلى درجة اعتقـــد معها الكثير 
ا على  من القرّاء بأنّها ليســـت عملاً خياليًّ
الإطـــلاق، بل ســـيرة ذاتية حقيقيـــة. لقد 
اكتشـــف الروائيون اللاحقون أن الرواية 
بأكملها ليست بحاجة لأن تُقرأ على شكل 
اعتراف بل وفق نمط غير مباشـــر يسمح 
ة بين  للخطـــاب الســـرديّ بالتحـــرك بحريَّ
صوت المؤلف وصوت الشخصية من دون 

الحفاظ على حدود واضحة بين الاثنين.
ووفقًـــا للودج فإنّ أول روائي إنكليزي 
اشـــتغل على هذه الإمكانيـــة بالكامل كان 
جين أوســـتن التي حرصت على تجســـيد 
الســـرد بواســـطة الوعي. لكن يبقى تأثير 
الخطاب الحر غير المباشر مرهونًا بروايته 
من خلال وعي شـــخصية، وبهذه الطريقة 
يمتزج صوت الراوي بصوت الشـــخصية 
التي يشـــعر القـــارئ بحميميتهـــا، وهو 
ما يمكن أن نصفه بإنشـــاء الشـــخصيات 
مـــن خـــلال تمثيـــل أفكارها ومشـــاعرها 
الشـــخصية بدلا من وصفها بموضوعية، 
على افتراض أنّ القارئ سيستنتج البقية، 
لأنّه، حســـب لـــودج دائمًا، يمتلـــك القدرة 
الشـــخصيات  الفذّة اللازمـــة لتزويد تلك 
بالعاطفة والســـلوك الأخلاقي المفقود في 
النصّ من خلال عالم متخيّل يســـتند إلى 
الحوار والحركات ولغة الجسد وتعبيرات 
الوجه والصور الموحية، لأن الوعي يرتبط 
ارتباطًا عميقًا بالخيـــال وهو الأمر الذي 
مهد الطريق لشـــعبية الروايـــات على مرّ 

الزمن.

الرواية مدونة
 الوعي

محمد حياوي
كاتب من العراق

 الو

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

يســــــعى الشاعر والمترجم والأكاديمي التونســــــي أيمن حسن في كتابه الأخير الصادر 
م فيه أيمن رؤاه  بالفرنســــــية إلى طرح سؤال عام تحت عنوان: هل أنا الثورة؟ سؤال يقدِّ
من خلال التنظيرات الأوروبية عائداً إلى مقولة ”الكاتب يتعرّف على نفســــــه في الثورة“، 
لينطلق منها طارحاً الســــــؤال على نفسه على طريقة الكتَّاب في القرن الثامن عشر، في 

هذا الحوار مع ”العرب“ يتحدث حسن عن كتابه الصادر مؤخراً.

الكتاب الجديد للمؤلف بالفرنسية متلبسا فولتير

ض. 
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ايا
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ء“
ها 
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ت
ة



الثقافي

تشكيل

} يعتبر نقـــاد الفن التشـــكيلي أعمال الفنان 
العراقـــي مهـــدي مطشـــر أعمـــالا قـــادرة على 
الســـباحة في عوالـــم أقرب إلى عالـــم الزوايا 
والطيـــات والفجوات منها إلـــى عالم القواعد 
والأطر والســـتائر، فهو كما يرى أحدهم معنيّ 
بالفراغ أكثر منـــه بالامتلاء. إنه يفضل النقاط 
التي يحبك فيها ما هو مرئي على المرئي ذاته. 
فأعمالـــه وهي أبعد ما تكون عن الانغلاق على 
الفضاء الذي تدعو نفســـها إليـــه على الدوام 
بأناقة وتواضع. يمكنهـــا أن تفصح عن مزايا 
غيـــر متوقعة للفضاء المحيـــط. إلا أن قوانين 

الفضـــاء التي تحترمهـــا أعمال مطشـــر بدقة 
شـــديدة تظل قوانينها الخاصة، ناقوســـها أو 
بوصلتها الخاصة، قوانين لم تنبثق عن ســـر 
سيميائي أو متعلق برياضيات باطنية سرية، 
بل عن جهد فكري يجد سببا له في النظرة ذات 

’البعد الواحد‘ للوحة الفنية.

دلالة الآخر

ولـــدى زيارتنـــا للمعـــرض يواجهنـــا في 
مدخل ســـاحة المســـرح الوطني العمل الأول 
في إشـــارة لكلمـــة عربية مكونة  ضمير ”هو“ 
من حرفين؛ حلقي وهوائـــي. الحرف الممدود 
”الهـــاء“ الذي ينشـــأ من تمازج بيـــن حركتين، 
مركزية وأخرى لا مركزية. ومن حرف آخر هو 
”الواو“ الذي يتبـــع ويتخذ تصميما حلزونياً. 
تنشأ من تشابك هاتين الحركتين حركة خلفية 
وأخرى أمامية تشـــبه عمليـــة التنفس، الأولى 
كعملية أخذ نفـــس، والثانية كأداة لذلك. بهذه 
الرؤيـــة التركيبيـــة للحرفين يرى مطشـــر بأن 
”هو“ ضمن عمله تعني حرفياً ”الآخر، هو، ذلك 
الذي يعكس صورتي، ويشهد على إنسانيتي. 
كما أنها أصل كلمة الهويّة. ولكن إذا تجاوزنا 
المعنى اللغـــوي الأولي للكلمة فســـنجد أنها 

تستعمل أيضاً من قبل الصوفيين للدلالة على 
الله“.

ويتابـــع ”تبدأ كلمة ’هـــو‘، والتي تكتب من 
اليميـــن في اتجاه اليســـار باســـتخدام قلم من 
قصـــب خيزران جـــاف وحاد ومملـــوء بالحبر، 
بخط أســـود غليظ كثيف لتنتهي شـــيئاً فشيئاً 

وتتقلص لتصبح رهيفة كشعرة الرأس“.

ثلاث زوايا

 ويمكن للمشـــاهد ملاحظة أن العمل الفني 
الثانـــي يتركب من شـــبكة قائمة على تسلســـل 
متتالي 1-5، 1-1، 1-5،…..، سواء أكان عمودياً، 
أفقيـــاً، أو بالعرض قطريا. كما أن شـــكل مواد 
الخطوط المكوّنة لهذه الزوايا الثلاث المتتالية 
يتماشى مع هذا المنطق الفني، تماماً كالتركيبة 
العامة له، فبداية الزاوية الثانية تبدو في وسط 
الأولى بالطول، والثالثة تبدأ في وسط الثانية. 
وعليـــه فإن البنية الهيكلية المركبة في مجملها 
هي نتيجة لهـــذا المنطق الذي يدعـــم ركائزها 

ويساندها.
هـــذا التركيب الهيكلي في الفضاء المكاني 
يحيلنا -بحســـب مطشر- بشـــكل واضح إلى 
مفهـــوم الأرابيســـك وإلـــى الفكرة الرئيســـية 
التي تعتبر أن فن الرســـم والنحت والهندســـة 
كلهـــا تنبع من مصدر قيـــاس ومعيار وجودي 
واحـــد. فمختلف مســـتويات الرمزيـــة الذكية 
التي أسرها مطشر في هذا العمل تتماشى مع 
الجسم البشـــري؛ خطوط الركبتين، الحوض، 

الضفيرة.

التشكيلي العراقي مهدي مطشر في عرض بحريني

فنان تركيبي يستنطق الفراغ ويصور الآخر

مختلف مستويات الرمزية الذكية 

التي أسرها مطشر في هذا العمل 

تتماشى مع الجسم البشري؛ 

خطوط الركبتين، الحوض، 

الضفيرة

زكي الصدير
كاتب من السعودية

أعمال الفنان تستغل بطريقة حديثة قوانين الفضاء المحيط

ضمــــــن مهرجان البحرين الدولي للموســــــيقى الـ26، يقدم الفنان العراقي مهدي مطشــــــر 
عملين تركيبيين ”هو“ و“ثلاث زوايا“ ذات 135 درجة في مســــــاحة مسرح البحرين الوطني 
بالمنامــــــة، بعد أن قدّمهما خلال الســــــنوات الماضية في دول مختلفة، فقد اشــــــتغل على 

العمل الأول في 2010، بينما العمل الثاني كان منجزا منذ 2005.

} تحتـــل تجربة التشـــكيلي الرائـــد إيهاب 
شـــاكر (84 عامًا) مكانة خاصـــة متميزة في 
حركة الفن المصري المعاصر، حيث تنوعت 
إسهاماته على مدار أكثر من ستين عامًا في 
مجالات عدة، منها التصويـــر والكاريكاتير 
وأغلفة الكتب والمجلات، فضلاً عن الرسوم 

المتحركة والموسيقى.
بمتحف محمود  وتحتضن قاعة ”أفـــق“ 
ا موسّـــعًا  خليل بالقاهرة معرضًا اســـتعاديًّ
لأعمال شاكر، انطلق مساء الـ28 من نوفمبر 
الماضي بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة 
المصري، وخالد سرور رئيس قطاع الفنون 
التشـــكيلية وجمهـــرة من الفنانيـــن والنقاد 

والمهتمين.

يســـتعرض المعـــرض رحلة التشـــكيلي 
إيهاب شـــاكر مع الفن منذ تأثره في بداياته 
الأولـــى بالإيطالي كارلـــو مينوني والتحاقه 
بمدرســـة ليوناردو دافنشي، ثم عمله كرسام 
صحافي فـــي مطلع الخمســـينات من القرن 
العشـــرين بصحيفـــة الجمهوريـــة وتخرجه 
في كلية الفنـــون الجميلة في العام 1957، ثم 
انتقاله إلى أســـرة مجلة ”روز اليوسف“ في 
العام 1960 ليعمل كرسام كاريكاتير، وما تلا 
ذلك من مراحل فنية متعددة، أبدع فيها شاكر 
أعمالاً لافتـــة في التصوير، معبرًا عن فترات 
تاريخيـــة بالغـــة الأهمية مـــن تاريخ مصر، 
(زيت  وأحدثها لوحته الشـــهيرة ”الثـــورة“ 

على خشب)، من وحي أحداث يناير 2011.

حلم متجدد

لا يكفّ إيهاب شـــاكر عن الحلم والتفاؤل 
بالمســـتقبل الأمر الذي خلع عليه لقب ”فنان 
البهجة“، ومن ثم جـــاءت لوحته عن أحداث 
ثورة يناير 2011 في مصر، التي رسمها وهو 
يناهـــز الثمانين من عمره، بمثابة رهان على 
حركة التاريخ إلـــى الأمام بعجلة الحضارة، 
والإصـــرار المصري المســـتمد جـــذوره من 
منجـــزات الفراعنـــة صنّاع المعجـــزات في 
حركة التشـــكيل وحركة الحياة وتغيير وجه 

الأرض في آن.
تتفجـــر ينابيع البهجة كذلـــك في أعمال 
إيهاب شـــاكر من خلال رهانه المتجدد على 

الأنثـــى بدلالاتهـــا الخصيبة، فالمـــرأة لديه 
”كائن موســـيقي“ قـــادر على  إطـــلاق جوقة 
الألوان الراقصة لتخترق الحواجز وتتحدّى 
الأسقف. وتمثل المرأة ”أجمل الموجودات“ 
في تجربة شـــاكر، وتأتي موجوداته عمومًا 
لكـــي تجمّل الحياة وتجعل الإنســـان يصبر 

على المتناقضات.
ويصـــف إيهاب شـــاكر فـــي كلمته حول 
بأنهما  و“المـــرأة“  معرضـــه ”الموســـيقى“ 
أجمل اختراعات الخالق، فكلاهما له القدرة 
علـــى اختـــراق الأســـوار والحواجـــز التي 
يقيمها الإنســـان من خوفه ليدافع عن نفسه، 
وكلاهما يســـتقر فـــي القلب مباشـــرة دون 
اســـتئذان ليبتهج ويفرح ويتمتع وينتشي، 

وإذا اجتمعا معًا فإن الإنسان يكاد يطير.
تمضي تجربة إيهاب شـــاكر في مسارين 
متناقضين لكنهما متكاملان؛ الأول: التغذي 
الواعي على الموروث الشـــعبي والحضاري 
خصوصًا مـــن البيئـــة المصريـــة القديمة، 
والثانـــي: التحـــرر من القوالـــب والانطلاق 
خلف فيوضات الإحساس والنهل من منابع 
التلقائية والطفولية والارتجال، وهكذا تأتي 
أعماله بكرًا في ســـمتها العام، محملة بزخم 
تاريخي عند تحليلها باصطبار وفك شفرتها 
وتحليـــل خطوطها وألوانهـــا ورموزها إلى 

عناصرها الأولية.
ويسهّل عشـــق الفنان للموسيقى مضيّ 
خطواته في مسار ثالث، هو التأنق في خلق 
هارموني لوني وتناغم بصري بين العناصر 
وانسيابية تضفي على أعماله حركية لافتة، 
وتمنحهـــا قيمـــة صوتيـــة في الوقـــت ذاته 
وكأنمـــا يقدّم جملة من الفنون مجتمعة فوق 

مسطح اللوحة.
وقد أفـــادت دراســـة الفنان للموســـيقى 
والشـــعر في إثـــراء إبداعه التشـــكيلي بتلك 
الروافـــد من حقول عـــدة فضلاً عـــن تعمقه 
الفلســـفي، الذي يؤطّـــر رســـومه بخلفيات 
ذهنية وتأملية، عن الحياة والميلاد والموت 

والمصير والبعث والخلود وغيرها.
للموســـيقى  اســـتلهامه  جانـــب  وإلـــى 
وأنغامها من أجل تحقيق ”ســـيولة“ الألوان 
والخطوط، فإن الفنان إيهاب شاكر أفرد عددًا 
غير هيّن من لوحاته لتشخيص الموسيقيين 
أنفسهم من مؤلفين وراقصين وعازفين على 
الآلات الشـــعبية مثل العود، والآلات الغربية 
مثل الكمان، وتتســـم هذه الأعمال بمســـحة 
تصوفية، حيث تمتزج النغمات المتصاعدة 
مـــع ما تجيـــش به الصـــدور مـــن انفعالات 
وتوتّـــرات داخليـــة تتجلّـــى فـــي الملامـــح 

والقسمات.

رسم الأنغام

نفسها وتحويل  أما ”رسم الموســـيقى“ 
ذبذباتها وإيقاعاتها إلى درجات من الألوان 

والظلال، فللفنان إيهاب شاكر تجربة فريدة 
فـــي هذا المضمار، حيث قـــام بمحاولات في 
هـــذا الاتجاه عبر سلســـلة مـــن المعارض، 
منها معرض ”رتم“ في العام 1997، ومعرض 
”نبع الموســـيقى“ في العـــام 2000، ومعرض 
فانتازيـــا في العـــام 2002. وتعكـــس أعمال 
الفنان فـــي هذه التجربة نزعتـــه التجريدية 
حيث يســـعى اللون إلى التماهي مع الحالة 

الشعورية التي يعبّر عنها ونقلها كما هي.
تتعـــدد أنمـــاط الأعمـــال التـــي يضمّها 
معرض إيهاب شـــاكر الاســـتعادي وتتنوع 
خاماتهـــا بيـــن الأكوريـــل وألوان الخشـــب 
والزيـــت على تـــوال والزيت على الخشـــب 
والفحم وألوان الخشب على الورق وغيرها، 
وتتجـــاور في المعـــرض الكبيـــر جداريات 

عملاقة مـــع بطاقـــات صغيـــرة، ومنمنمات 
دقيقة تضم رســـومًا كاريكاتيرية، فضلاً عن 
عشـــرات من أغلفـــة الكتـــب والمجلات التي 

صمّمها الفنان عبر رحلته الثرية.
والصور  والرمـــوز  الأســـاطير  وتحتـــل 
مســـاحة  والشـــعبية،  الفرعونية  المصرية، 
واســـعة في أعمال إيهاب شاكر عبر مراحله 
الفنيـــة المتتالية، وتأتي مفـــردات من قبيل 
العروس والحصان والعصفور والديك لتمثل 
مفاتيح دلالية في هذا التوجه، كما يستوحي 
الفنان طقوسًا ومشاهد يتجلّى فيها التلاحم 
البشري، كحلقات الذكر والموالد وسرادقات 
الأفراح وغيرها مـــن المظاهر المحلية التي 
يكســـبها أبعادًا إنســـانية تتعدى مقاصدها 

المباشرة.

ويشـــهد معـــرض إيهـــاب شـــاكر كذلك 
مجموعـــة كبيرة مـــن البورتريهات، بعضها 
لوجـــوه  وبعضهـــا  معروفـــة  لشـــخصيات 
مصرية من النســـاء والرجال والأطفال، كما 
(زيت على  في لوحتـــه ”العـــذراء والطفـــل“ 
تـــوال)، التي أبدعها في العـــام 1968، وفيها 
انعكاس لآثـــار هزيمة 1967 على ملامح الأم، 
لكن عذوبة الطفل تشـــي بأن مذاق الملوحة 

لن يدوم وثمة رحيق في القريب.
إيهاب شـــاكر فنان ينتصـــر دائمًا للأمل 
وللإنســـان، وحتى في كاريكاتيره ورسومه 
السياســـية الانتقادية فإنه لم يكن يميل إلى 
الهدم، وإنما يهدف إلى تبيان مواضع الخلل 
مـــن أجل تجاوزها إلى مســـارات التصحيح 

والبناء على أرض راسخة.

{60 عاما من البهجة} في تجربة التشكيلي إيهاب شاكر مصر تحتفي بـ

المرأة {كائن موسيقي} والألوان تراقص الضوء

متحف محمود خليل بالقاهرة 

يستضيف أبرز أعمال التشكيلي 

الرائد في التصوير والكاريكاتير 

وأغلفة الكتب والمجلات

يستعرض المعرض رحلة التشكيلي إيهاب شاكر مع الفن منذ بداياته

شريف الشافعي
كاتب من مصر
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سينماالثقافي

الفيلم يحمل بعدا إنسانيا يتمثل في 

تحويل التجربة الذاتية المؤلمة إلى 

حادث يفرز طاقات إبداعية

} لا يـــرى الأميركـــي آنـــدي كوفمـــان نفســـه 
كممثـــل كوميدي فهو لا يلقي النكات أو يمازح 
مـــن حوله، مـــع ذلك شـــهد أداؤه المميز خلال 
الســـبعينات من القرن العشـــرين شهرة كبيرة 
كونه يعمد إلى خلق سوء الفهم والارتباك لدى 
الجمهـــور، كأن يصرّ أن يكون البث مشوشـــاً 
حين فقرته المتلفزة ليدفع المشاهدين لإصلاح 
التلفاز، فكوفمان يـــرى الكوميديا بوصفها فن 
الاســـتفزاز وخلخلة الحيـــاة ومفاهيمها فهي 
نقديّة لا مجرد ضحكات وقهقهة، كحاله حينما 
قرر أن يقوم بسلســـلة من مباريات المصارعة 
مـــع الإناث مثيـــرا قضايا الجندر والنســـويّة، 
وحين وفاته بمرض السرطان عام 1984 اعتُبر 
الأمر خدعـــة من ترتيبه وأنه حـــيّ ويريد فقط 

التلاعب بمشاعرهم.
أثـــار مؤخرا نجم الكوميديـــا الكندي جيم 
كيـــري الكثير مـــن الجدل بســـبب تصريحاته 
الغريبة والفلســـفية الساخرة نوعاً ما، إذ يرى 
أنه لا جـــدوى من الحياة وأنـــه ليس موجوداً 
وكل مـــا نـــراه مـــن حولنـــا هو وهـــم، ويمكن 
ربط ذلك بالفيلم الوثائقـــي الصادر هذا العام 
على شـــبكة نيتفليكس بعنـــوان ”جيم وآندي: 
 jim and andy the great) الماوراء العظيم
beyond )، وفيه نشـــاهد لأول مرة تسجيلات 
وراء الكواليس لأداء كيري لشـــخصية كوفمان 
فـــي فيلم ”رجل علـــى القمر“ الصـــادر منذ ما 
يقارب العشـــرين عاماً، إلى جانـــب مقابلة مع 
كيـــري يعلق فيها على أدائه لهذه الشـــخصية 
التي مـــازال تأثيرها عليه حاضـــراً حتى الآن 
ســـواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد 

عملـــه كممثـــلّ ومـــؤدّ، فالفيلـــم أشـــبه بدرس 
فـــي التمثيل وعلاقـــة الممثل مع الشـــخصيّة 
والحـــدود التـــي يمكن أن يصـــل إليها الممثل 

الكوميدي للقيام بمزحة.
يحدثنا كيري بداية كيف طُلب منه تسجيل 
فيديو تجربـــة أداء للدور بالرغـــم من أنه كان 
حينهـــا نجمـــاً معروفـــاً، وبعد أن نـــال الدور 
وشـــاهد وقرأ عـــن كوفمـــان، ســـمح لصديقة 
كوفمان أن تقوم بتصويره أثناء الفيلم بصورة 
منفصلة عـــن الإنتـــاج الأصليّ، لنكتشـــف أن 
كيري تقمص شـــخصية كوفمان بالكامل، أمام 
الشـــخصيات  الكاميرا ووراءها، متبنياً حتى 
الأخرى التي كان يقدمها كوفمان مثل شخصية 
تونـــي كليفتون مغني الصالونات الســـكيّر أو 
لاتكا المغني صاحب اللكنـــة الغريبة، إذ نرى 
أن جيم كيري تلاشى كلياً ليحضر فقط كوفمان 
وشـــخصياته، وهذا ما يقولـــه كيري لاحقاً من 
أنه لم يعد يســـأل ما معنى الموت أو التلاشي 
الكلي للذات لأنه اختبر ذلك في أدائه لشخصيّة 

كوفمان.
العاملـــون والفنيـــون فـــي الفيلـــم كانـــوا 
يخاطبون كيري بوصفـــه كوفمان أو كليفتون 
في حين يمارس هو مزحات وسلوكيات هاتين 
الشـــخصيتين معهـــم، حتى أنه كاد يتســـبب 
بتوقف تصوير الفيلم، إذ رفض استخدام ممثل 
بديل في مشاهد حلبة المصارعة مع المصارع 
جيري لاولر، ودفع بالأمر إلى أقصاه حين زيّف 
أو لـــم يزيـــف إصابته على الحلبـــة إثر ضرب 
لاولر له، هذا التبنيّ الكامل للشخصيّة مارسه 
كيـــري أيضاً في حياته الخاصـــة واليوميّة إذ 
كان يحضـــر الحفلات التـــي يدعى لها بوصفه 

كليفتون كحاله حينما زار قصر بلايبوي.
تجـــاوز أداء كيـــري فـــي الفيلـــم التمثيل 
وتقمّص الشـــخصيّة للأقصى ليصبح تجربة 

ذاتيّة للتحرر من مخاوفـــه وحضوره الذاتيّ، 
أما بالنسبة إلى الآخرين الذين عرفوا كوفمان 
كان الأمـــر أشـــبه بالعلاج النفســـيّ، إذ حضر 
والـــد كوفمان وتحدث مع كيري كأنه ابنه، كما 
حضرت ابنة كوفمـــان للحديث معه وتوديعه، 
كون والدها مات وهي لم تعرفه بسبب تبنيها 

من قبل عائلة أخرى حين ولدت.
يتســـاءل كيري كممثـــل أثنـــاء الفيلم عن 
حـــدود أدائـــه لهـــذه الشـــخصيّة، ويمكن أن 
يتضح جواب هذا السؤال في بعض ما يقوله 
في حديثه عن كوفمـــان بأن الأخير كان يخلق 
شـــخصيات وهمية وكاريكاتوريّـــة ويتبناها 
لينتقد ذاته ومن هم حوله، وهذا ما كان كيري 
يســـعى له، فارتجالـــه أثناء أداء الشـــخصية 
لأحداث خارج الســـيناريو يحمل وراءه شيئاً 
من الحقيقـــة التي يحاول كيري أن يدفنها في 
ذاته، كشـــعوره بالخوف والرغبـــة بأن يكون 
ناجحاً، وكأنـــه يفضح ذاته عبر شـــخصيات 
كوفمان المتعـــددة، ويقول لاحقـــاً إن كل دور 
يؤديـــه يعكـــس وعيه بذاته ضمـــن مرحلة ما، 
وفي ”رجـــل على القمـــر“ كان خائفـــاً من أن 
ينسى ويتلاشـــى كلياً، وهذا ما فعله، اختفى 
جيم كيري كلياً، ليصبح الآن إثر ذلك وحســـب 

تعبيره وكأنه يطفو دون أيّ قيد.
يطرح الفيلم تســـاؤلات مرتبطة بالتمثيل 
كفن وصنعة وعن طبيعة الممثل وتقنيات بناء 
الدور التي يمكن تبنيهـــا للوصول إلى الأداء 
المقنع، وعن المســـافة التـــي يجب أن يتركها 
الممثـــل بيـــن ذاته وبيـــن الدور الـــذي يؤديه 
والتـــي يمكن أن تكون خطيـــرة إن وصلت حد 
التقمّـــص التام، إذ يمكن أن تترك الشـــخصية 
آثارا نفســـيّة على الممثل قـــد لا تمحى إن لم 
يكن واعياً بشـــكل كامل لما يقوم به كشخص 

يؤديّ دوراً ما.

لذة الاختفاء أمام الكاميرا

عمار المأمون
كاتب من سوريا

جيم كيري المتفلسف الساخر المثير للجدل

فيلم وثائقي يلتقط تماهي الممثل في الشخصية وضياعه

} بلغـــة ســـينمائية مختلفـــة وغيـــر معهودة 
وسرد يجمع بين الوثائقي والروائي، قدم فيلم 
”اصطياد أشباح“ حالة متنوّعة من الانفعالات 
بين ســـعادة وحـــزن وغضب وكبـــت لعدد من 
الأسرى الســـابقين في المعتقلات الإسرائيلية، 
مســـلّطا الضـــوء على قضيـــة إنســـانية غاب 
تناولهـــا عن كثير من الأفـــلام العربية منذ زمن 

بعيد.
عـــرض فيلم ”اصطياد أشـــباح“ بمهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية، 
ليلفت انتباه الحضـــور بعد أن حكى عن واقع 
تجربة السجون الإســـرائيلية، وجمع المخرج 
في فيلمـــه بين تجربة الأســـر الذاتية ومزجها 
بمشـــاهد تمثيلية اســـتعان فيها بمجموعة من 
الأســـرى الحقيقيين، خاضـــوا أيضًا تجربتهم 

الأولى في مجال التمثيل.
اختار رائد أنضوني ســـجن ”المسكوبية“ 
الذي يقع شـــمال مدينة القدس ليكون نموذجا 

لســـجن بناه لتصوير فيلمـــه، واختار المخرج 
مجموعة من الأسرى الحقيقيين ليبنوا الأسوار 
الخشـــبية المغلفة بأبواب حديدية حتى تكون 

التجربة أكثر واقعية.
المســـكوبية هي منطقة تعود فترة إنشائها 
إلـــى نهايـــة الحقبـــة العثمانية في فلســـطين 
وبنيت على الطراز الكلاسيكي من قبل الجمعية 
الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، وبدعم 
من قيصر روســـيا لخدمة الحجّاج الروس إلى 

الأرض المقدسة.
وتمتد المسكوبية على مساحة 68 ألف متر 
مربع بين شـــارع يافا وشارع الأنبياء على بعد 
مئات الأمتار من ســـور القدس، وتضم بداخلها 
مجمّعا لكنيسة أرثوذكسية روسية كبيرة، وقد 
حولت بريطانيا جزءًا من هذا المجمع إلى مقر 
للشـــرطة ومركز للتحقيق بعد احتلالها للقدس 
عام 1917 لتبقي إسرائيل على هذا الوضع منذ 

استيلائها على غرب المدينة عام 1948.
يبدأ مخرج الفيلم، الذي تعرّض للأســـر في 
عمر الخامســـة عشـــرة على يد قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، في تجميع هؤلاء الذين يساعدون 
جميعًا في بناء هذا السجن التخيّلي وبين هذه 
المشـــاهد يحكي كل من هؤلاء عن مرارة تجربة 
الأســـر بقسوتها وكيف تركت بداخلهم شروخًا 
ربما جعلت بعضهم في عدد من المشـــاهد تملأ 

عيناه الدموع.
ونجح أنضوني في جمع طاقم من ســـجناء 
سابقين بعد أن وضع إعلانًا صغيرًا في إحدى 
الصحف في مدينة رام الله، طلب فيه ســـجناء 
سابقين يملكون خبرات في الهندسة المعماريّة 

أو المقاولات العامّة أو التمثيل.
يرى المشـــاهد عمليّة جمع طاقم العمل في 
المشـــاهد الأولى من الفيلـــم؛ يجلس أنضوني 
إلى مكتب أبيض متهالك يســـتجوب السجناء 
الســـابقين عن خبراتهم، بالطريقة نفسها التي 
قد يســـتجوب بها بعض العملاء الإسرائيليين 
الســـجناءَ عـــن انتماءاتهم السياســـيّة، وعلى 
طول النســـق الدرامي للفيلم لا تغادر الكاميرا 
الغرفة الرماديّة وتســـتعرض شهادات عدد من 

المعتقلين السياسيّين السابقين.
تحمّل البطل الرئيســـي بالفيلم الذي يلعب 
دوره الفنـــان رمزي مقدســـي، العبء الأكبر في 
هذا العمـــل فأغلب المشـــاهد انصبّـــت نحوه 
باعتباره يجمع بين التجربة الذاتية والتمثيل 

الاحترافي.

وهنا يجسّد مقدسي عددًا من آلامه مثل أن 
يعصب رأســـه ويربط بحبل يسحب من خلاله 
وكأنه يشـــبه ”الحيوان“ أو أن يتبوّل لا إراديًا 
بعد أن فقد التحكم بجهازه العصبي عقب مرور 

يومين عليه.
في مشـــاهد أخـــرى تقوم قـــوات الاحتلال 
بضرب مقدسي وســـحبه على الأرض، ويلقون 
عليه وابلا من الشـــتائم والســـباب بعد اتّساخ 
مكان الحجـــز. وتنتقل الكاميرا بعدها لأســـير 
آخـــر يتذكـــر لحظـــات محاولة تحـــرش إحدى 

جنديات الاحتلال به وقيامها بسبّ خطيبته.
ورصد أنضوني بفيلمـــه تجربة تبدو أكثر 
اختلافا بين الأعمال الســـينمائية الفلسطينية 
التي ناقشـــت قضيـــة الصـــراع التاريخي بين 
الطرفيـــن، فأغلـــب الأفلام انصبّـــت دائمًا نحو 
مشاهد الثورات وتتوقف عند لحظات الأسر أو 
تمرّ على تفاصيلها المؤلمة بشكل عابر يعكس 
ما تغلغل فيه مخرج ”اصطياد أشباح“ في هذا 

العمل.
أنضونـــي، الـــذي يشـــارك بفيلمـــه ضمن 
برنامج ”آفاق الســـينما العربيـــة“ المقام على 
هامـــش مهرجان القاهرة الســـينمائي، أراد أن 
يجعل تجربة الأسر واقعا يعيشه المشاهد بكل 
تفاصيلـــه المؤلمة في رحلة امتـــدّت على مدار 
ساعة ونصف من الزمن، ويتمثل ذلك من خلال 
تجربة ”الكلوســـتروفوبيا“ وهي حالة مرضية 
يشـــكو المصابون بها من الاضطراب النفسي 
الذي يصاحبها خلال الاحتجاز في مكان ضيق.

يتقن مخـــرج العمل وطاقمـــه الفني بلورة 
حالـــة ”الكلوســـتروفوبيا“ بجـــودة عالية في 
أقوى مشـــاهد الفيلم والذي يجلـــس فيه بطله 
رمزي مقدسي معصّب الرأس وتكون يداه خلف 
ظهـــره مكبّلتين بالأســـاور الحديدية، جالسًـــا 
علـــى كرســـي حديدي حافـــي القدميـــن، وهنا 
تزداد أنفاســـه بقفـــزات وضربات قلـــب عالية 
مع توتّر حركة جســـده ليتغلغل المخرج أيضًا 
فـــي تجربته ويرصد الاضطـــراب الذي يتخيله 

الأسير في عقله لينقله إلى المشاهد.
يحمل الفيلم بعدًا إنسانيًا مهما يتمثل في 
تحويـــل التجربـــة الذاتية المؤلمـــة إلى حادث 
يفـــرز طاقـــات إبداعيـــة ويتغلـــب علـــى مرارة 
مشـــاهد التعذيـــب برغـــم قســـاوته، فليس من 
الســـهل أن يعيد الأســـرى تجربتهم الذاتية في 
مشاهد يجسّدونها على أرض الواقع من جديد 
وأن يحوّل هذا الشـــبح الأسود ”السجن“ إلى 
مســـرح صغير يفرز طاقـــات أصحابه التي قام 
منذر الجوابـــرة وهو الوحيد الموجود بالعمل 
ولـــم يتعـــرض لتجربة الأســـر، بتصميم صور 

تشكيلية وضعت على جدران الحوائط.
بخـــلاف ذلـــك اتخذ مخـــرج العمـــل فكرًا 
تنويريًا غير مباشر في الأحداث، ربما يحمل 
بعدًا فلســـفيًا أيضًا، فسجن المسكوبية الذي 
يضـــم مناطـــق تعد أثريـــة وتاريخيـــة حوّله 
أنضوني في ســـجنه التخيّلي إلى مؤسســـة 
ثقافية تفرز موهبة الفنان التشكيلي والممثل.

ووظـــف العمل كادرات ســـينمائية توظيفا 

جيـــدًا بعد أن ارتكـــزت على زوايـــا ”زوم“ أو 
التركيز على وجوه أبطالها مع حركة ســـريعة 
في مشاهد الضرب والتعذيب التي ترتكز على 
بعـــض الأعضاء الجســـدية، مغلفًـــا بالإضاءة 

المعتمة واللوحات التعبيرية ”التشكيلية“.
ويؤخـــذ علـــى الفيلـــم بعـــض الإقحامات 
غير المبرّرة، أبرزها زيارة إحدى الســـجينات 
الصغيرات لهذا المكان التخيّلي ورؤيتها أنها 
تعرضت للأسر لمدة عام ونصف دون الدخول 

في تفاصيل أو عمق شخصيتها.
ـــق المزيد من  ولأن المعانـــاة الذاتيـــة تَخَلَّ
الإنســـانية لدى الكثير من أصحابها، استعان 
رائد أنضوني بطبيب نفســـي خـــلال تصوير 
فيلمـــه حتـــى يحافظ علـــى مراحـــل انهيارات 
أبطاله في تذكرهم لمشـــاهد التعذيب كما أورد 
شـــرطًا في التعاقد مع أبطاله يتضمن إمكانية 
تركهـــم التصوير في حال عـــدم مقدرتهم على 

استكماله.
ونجح فيلم ”اصطياد أشباح“ في الحصول 
علـــى جائـــزة أفضـــل فيلم تســـجيلي بقســـم 
البانورامـــا التســـجيلية في مهرجـــان برلين 
السينمائي الـ67 بعد أن قدم تجربة استثنائية 
فريـــدة تحلّق فـــي فضاء مختلف عـــن الأعمال 
النمطية في معالجة قضية الصراع على أرض 
فلســـطين، وما يزيدها إشـــراقا برغم عتمتها 
الحفـــاظ علـــى هويتهـــا كفيلم توثيقـــي دون 

إقحامها وتحويلها إلى عمل روائي متكامل.

{اصطياد أشباح} حكايات من السجون الإسرائيلية

فيلم يستعين بالأسرى ليصبحوا ممثلين

نجح الفيلم في تسليط الضوء على قضية تبدو غائبة عن السينما العربية

سارة محمد
كاتبة من مصر

بين جدران إسمنتية ملأتها الثقوب والشقوق بعامل الزمن، يجلس العشرات من المعتقلين 
مصطفين متجاورين على أرض متّســــــخة حجبت إســــــرائيل الحرية عنهم قبل أن تحجب 
أغطية الرأس وجوهم، يجمعهم الظلم وتفرقهم الأسباب في قبو لا تصل له أشعة الشمس 
ولا يعرف عنه أحد شــــــيئا. هكذا قرر المخرج الفلســــــطيني رائد أنضوني ســــــرد حكاية 
أســــــرى فلســــــطينيين زجّ بهم في السجون الإســــــرائيلية بحرفة عالية في فيلمه ”اصطياد 

المعروض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أشباح“ 
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سياحة

تونس كتاب تاريخ مفتوح أمام الإيطاليين
قرطاج والحمامات وجربة وسوسة تتحول إلى جنة للسياح المتقاعدين

} تونــس - لا يكتفي الزوار الإيطاليون اليوم 
بزيـــارة مآثـــر أجدادهـــم في تونس كســـياح 
فقط وإنما كســـكان جدد في البلـــد الذي حمل 
لقـــرون طويلة لقـــب مطمور رومـــا، أي مزود 

الإمبراطورية بالحبوب والمحاصيل الزراعية.
ومنذ أن ســـمح القانـــون الإيطالـــي الذي 
صدر عام 2007 للمتقاعدين الإيطاليين بالعيش 
خارج البلاد وتلقّي معاشـــاتهم في البلد الذين 
يختارون الاســـتقرار فيـــه، تحولت تونس إلى 
وجهة جاذبة للباحثين عن حياة مختلفة وبحدّ 

أدنى من التكاليف.
ومكّـــن القانـــون، ليس فقط فـــي هجرة ما 
يناهـــز 5 آلاف متقاعـــد إيطالـــي للعيـــش في 
تونـــس، وإنمـــا أيضا مـــن تدفـــق التحويلات 
المالية باســـتمرار إلى البلد الســـياحي بشمال 
أفريقيا، الذي يعـــد الوجهة الثالثة لهذه الفئة 
بعـــد مالطا والبرتغـــال، وفق موقـــع ”ايطاليا 

تسمّى إيطاليا“.
ومع اســـتمرار التدفق بمعدل 500 متقاعد 
جديـــد كل عـــام فإن تونس مرشـــحة لأن تكون 

وجهة أولى في المستقبل.

الإيطاليـــة  الكنفدراليـــة  رئيـــس  ويقـــول 
للمتقاعديـــن أنجيلـــو ســـولازو أثنـــاء زيارته 
لتونـــس على رأس وفد من الســـياح إن تونس 
بلـــد ثقافي متقدم وله ثقله في المنطقة ومع أنه 
بلد مســـلم فهو يملك خصوصيـــات قريبة من 

المعايير الغربية.
وتوفـــر تونس ســـواحل جاذبة للســـياحة 
وهـــو قطاع يمثل 15 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي بالإضافة إلـــى الصناعات الغذائية 
ويمكـــن أن يعـــزز هذا الشـــراكة بـــين إيطاليا 

وتونس. 

ويعيش أغلب الإيطاليـــين قرب المنتجعات 
الســـياحية الشـــهيرة بتونـــس في مـــدن مثل 
الحمامـــات ونابـــل وجربة وسوســـة والمهدية 

وضواحي العاصمة تونس.
ويستخدم أغلبهم اللغة الفرنسية المتداولة 
بكثرة بتونس، كما يمكنهـــم التواصل بلغتهم 
الإيطالية كونها شـــائعة على نطاق واسع بين 
التونســـيين ولا سيما في المدن السياحية على 

ساحل المتوسط.
ورغـــم تداعيات الهجمـــات الإرهابية التي 
ضربت البـــلاد قبل عامين خاصـــة في متحف 
بسوســـة، فإن  باردو وفندق ”أمبريال مرحبا“ 
عدد السياح عاد ليســـجل انتعاشا في تونس 

بعد فترة ركود استمرت أشهرا طويلة.
ويقـــول ســـهيل شـــعبان ممثـــل الوكالـــة 
السياحية التونســـية بإيطاليا إن حوالي 100 
ألـــف إيطالي قضـــوا عطلتهم الســـياحية في 

تونس هذا العام.
لكن خطط صناع السياحة في تونس تهدف 
إلى استقطاب المزيد من المتقاعدين الإيطاليين 
والأوروبيين، إذ أن هذه الشريحة تتميز بقدرة 

إنفاق أعلى من السياح الموسميين.

ولا يحتــــاج الإيطاليــــون فــــي تونــــس إلى 
التفكير طويلا في البحث عن المطاعم المختصة 
في المطبــــخ الإيطالي، إذ تنتشــــر الســــباغيتي 
والبيتزا على نطاق واســــع بالبلاد وبكلفة أقل 

بكثير من المطاعم الإيطالية.
ويمكــــن اقتناء البيتــــزا بنحــــو 2 يورو في 
المتوســــط إلــــى 5 يورو بينما يصل ســــعر طبق 
الســــباغيتي إلى 4 يورو فقط. لكن الميزة الأكبر 
أن تونــــس تقدم حيــــاة مثيــــرة وصاخبة بكلفة 
رخيصة، إذ لا يتعدى مثلا إيجار شقة مساحتها 

80 متر مربع 200 يورو.
كما تقل أسعار الأدوية 70 بالمئة عن الأسعار 
الإيطالية وينخفض ســــعر البنزين إلى النصف 

كما تعتبر أسعار الغلال والخضر رخيصة.
وكون القانون يخوّل للإيطاليين بصرف 20 
بالمئة من معاشاتهم في تونس، فإن هذه النسبة 
تعــــدّ كافيــــة لتغطيــــة تكاليف المعيشــــة في ظل 
تدهور قيمة الدينــــار أمام اليورو، فضلا عن أن 
نســــبة ضئيلة من الضرائب يدفعها الإيطاليون 

مقارنة بما يحصلون عليه من بدلات.
وتقــــول ماريــــا لوشــــانتي التــــي قدمت من 
إيطاليا مــــع رفاقها إلى تونس وهي تتجول في 

المتحف الأثري بقرطاج ”يمكن رؤية روما في كل 
مكان هنا. هذا أمر مذهل“.

وتؤكــــد ماريــــا لوكالــــة الأنبــــاء الألمانية أن 
”تونــــس لا تمثل بلدا ســــياحيا فحســــب ولكنها 
تقدم أيضا عــــدة مزايا مغرية لمــــن يرغبون في 

الاستقرار بها. هنا الطقس جميل“.
ويعتقــــد لوكا بالماس، وهــــو باحث جامعي 
إيطالي فــــي علم الاجتماع جــــاء لزيارة قرطاج 
التاريخيــــة مع عائلته أن اســــتعادة الســــياحة 
التونسية لنســــقها العادي تحتاج إلى علاقات 

أوسع وأسواق جديدة في العالم.
وقال بالماس إنه ”يجب العمل على أن تكون 
هناك صناعة ســــياحية قوية وأن تحدد تونس 

السياحة التي تريدها“.
ولبلــــوغ خططها تعمل تونــــس على طمأنة 
الأســــواق العالميــــة بعــــودة الاســــتقرار الأمني 

الكامل إلى مدنها بعد فترة عصيبة.
وقالــــت ماريا لوشــــانتي ”صدمــــت مثل كل 
العالــــم لما حدث في متحف بــــاردو. لكن الحياة 
عــــادت الآن إلــــى طبيعتهــــا وكان علــــى الإعلام 
الأوروبي ألاّ يركز على الجوانب الســــلبية فقط. 

فتونس لا تزال بلدا جميلا“.

} بيتروزافودســك (روســيا) - يمكن للسياح 
معايشـــة الثقافـــة القديمة عند زيـــارة المنطقة 
الحدودية الروسية مع فنلندا، وتعتبر عاصمة 
جمهوريـــة كاريليا بمثابة جنة لعشـــاق قوارب 
الكاياك خـــلال فصل الصيف، ولكـــن مع قدوم 
الشتاء يمكن للســـياح القيام بجولات بواسطة 

الزلاجات.
ومتعة الســـفاري بالزلاّجات على الجليد قد 
تجذب الســـياح العرب أيضا لكن بشكل ضئيل 
نظرا لدرجات الحرارة المنخفضة بشـــكل كبير 

باعتبارهم غير معتادين عليها في بلدانهم.
وتتحرك القوافل عادة بحيث يرى الســـياح 
بعضهـــم البعـــض فـــي المنطقـــة الممتـــدة على 
مســـاحة 35 كيلومترا، ويظهر من بعيد شاطئ 
ثاني أكبر بحيرة فـــي أوروبا، فيما يبدأ الأفق 
في الاختفاء، ولا يتبقى ســـوى قرص الشـــمس 

المعلق شاحبا فوق السياح.
ويأمل الســـياح أن يكون أندريا دواليشفي 
الـــذي يقـــود القافلة على دراية باتجاه الســـير 
وينقذهم من هذه المغامرة الجليدية في كاريليا 
الواقعة في شمال غرب روسيا، فهو لطالما أثبت 

أنه مرشد محترف.

واضطـــر الســـياح إلـــى ارتـــداء الملابـــس 
الثقيلـــة على بعد ســـاعة بالســـيارة من مدينة 
الملابـــس  شـــملت  والتـــي  بيتروزافودســـك، 
الداخليـــة الســـميكة والبناطيـــل والسّـــترات 

والأوشحة والأحذية والقفازات والخوذ.
وبـــدأ المرشـــد الروســـي المحنـــك يشـــرح 
للســـياح كيفية قيادة الزلاجات وكيفية الضغط 
على دواســـة الوقود والمكابـــح وكيفية اجتياز 

المنعطفات حتى يستمتعوا بهذا الأجواء.
وعنـــد تخلف أحـــد الســـياح عن 

القافلة فيحب أن ينتظر عند مفترق 
الطرق، وإلا فقد ينطلق في الاتجاه 
ونصف  ســـاعتين  لمـــدة  الخاطـــئ 
وبعدهـــا ينفد الوقـــود وينتهي كل 

شـــيء، ولذلك فإن المســـاعد يفجيني 
سيماشكو يسير في آخر القافلة نظرا 
لأنـــه يعرف الطريق ويقـــوم بتجميع 

السياح الذين يضلون الطريق.
وبـــدأت الرحلة وانطلق الســـياح في 

أول بحيـــرة متجمـــدة وتم اجتيـــاز الممرات 
الأولى فـــي الغابات، ويا لها مـــن متعة عندما 

تنطلق الزلاجات على الثلوج.

ولا تحتاج هذه الزلاّجات إلى خبرة سابقة 
لقيادتهـــا، ولكـــن يصدر عنهـــا ضجيج مرتفع 
يدوي فـــي المنطقة كلها، وبمجرد إيقاف محرك 
الزلاجة يســـود المـــكان الصمـــت والهدوء على 
المناظـــر الطبيعيـــة الخلابة في هـــذه المنطقة 

الواقعة شمال روسيا.
واســـتغل رومـــان زاخارينكـــوف 
وزوجتـــه إيرينـــا 
جمـــال الطبيعـــة 
وهدوءها حيث 
يقومـــان دائما 
بتنظيـــم 

رحلات ســـياحية فـــي الهواء الطلـــق في هذه 
المنطقة الحدودية من خلال مكتب السياحة في 

بيتروزافودسك.
وتؤكد إيرينا أنها وزوجها يفضلان العمل 
فـــي الهـــواء الطلق، وقـــد تطور الأمـــر إلى أن 

أصبح مهنة بالنسبة إليهما.
وقالـــت إنـــه ”في فصـــل الصيـــف تصبح 
البحيـــرات والأنهـــار في كاريليـــا بمثابة جنة 
لعشـــاق قوارب الكاياك، وخلال فصل الشـــتاء 

الطويل نقوم برحلات التزلج على الجليد“.
وتدافع إيرينا عن الكنوز الثقافية الموجودة 
في المنطقة حيث يوجد في جزيرة فالام ببحيرة 
لادوغا ديـــر مهمّ جـــدا للطائفة الأرثوذكســـية 
الروســـية، ويمكن الوصول بســـهولة إلى هذا 

الدير من مدينة سان بطرسبرغ.
ويهيمـــن هذا الدير، الذي يعود إلى القرون 
الوســـطى، على أرخبيل ســـولوكي في البحر 
الأبيـــض المتوســـط، بالإضافة إلـــى وجود 

من  الكنائس الخشبية في العديد 
جزيرة كيشي الواقعة 
أونيغا،  بحيـــرة  فـــي 
ضمـــن  تنـــدرج  والتـــي 

قائمة التـــراث العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وينعم السياح بالمتعة والاسترخاء في فندق 
”بيوتر كورشـــكين“؛ حيث حقّـــق مدير المصنع 
السابق من موســـكو حلمه بامتلاك فندق على 
جزيرة بولشـــوي كليمزكي، ويستمتع السياح 

في البداية بحمام البخار الروسي ”بانيا“.
وإذا شـــعر الســـياح بالحـــرارة الشـــديدة 
فيمكنهم تبريد أجسادهم في حفرة الجليد، قبل 

تقديم طعام العشاء بالقرب من المدفأة.
واختار أندريا يوما مشمســـا لزيارة كيشي 
مكن الســـياح من مشاهدة الكنيسة ذات 22 قبة 
خشبية من بعيد حيث شهد القرن الثامن عشر 
تشـــييد ”بوجوســـت“ وهو عبارة عن مجموعة 
من الكنائس الصيفية وكنيسية شتوية صغيرة 

مزودة بتدفئة، بالإضافة إلى برج الجرس.
وخـــلال رحلة العودة إلـــى عاصمة كاريليا 
هبـــت العواصـــف ولم يعـــد بالإمـــكان معرفة 
الطريق، ولذلك اعتمد المرشـــد السياحي أندريا 
على مســـاعدة النظام العالمـــي لتحديد المواقع 
”جي. بي. أس“ ليلوح الشـــاطئ على بعد أمتار 

قليلة في الضباب.

} أبوظبي - يقدم المسؤولون عن منتجع حديقة 
الإمـــارات للحيوانات عروضا مميزة بمناســـبة 
اليـــوم الوطنـــي الـ46 لدولـــة الإمـــارات والتي 

انطلقت السبت وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
ودعا المسؤولون كافة العائلات لقضاء عطلة 
فريدة من نوعها فـــي أحضان الطبيعة بحديقة 
الإمـــارات الواقعة في منطقة الباهية التي تبعد 
عن العاصمة أبوظبي بنحو 35 كيلومترا شرقا.

ويحـــوي المنتجـــع عـــدة فنادق  وبأســـعار 
مخفضة بنحو 15 بالمئة تبدأ من 500 درهم لليلة 
الواحـــدة (136 دولارا) حتى يتمكـــن الزوار من 
مشاهدة المناظر الخلابة من شرفات تلك الغرف.

وقال إبراهيم ســـالم المدير العـــام للمنتجع 
إنه ”لا يوجد أفضل من خيار الطبيعة الخضراء 
لأخـــذ اســـتراحة ممتعة واســـتقبال عـــام 2018 

بحماس“.
وأضاف ”لذا فقد حرصنا على منح العائلات 
عطلة مميزة في نهاية العام وبأســـعار مخفضة 

واستثنائية ومناسبة لكافة الأسر“.
ويوفر المنتجع عدة فعاليات وأنشطة يحبها 
أفـــراد العائلة والتي تعد من بـــين أهم وأفضل 

الوجهات السياحة في الإمارات.
ويحـــوي المنتجع رياضة ”الزيب لاين“ التي 
تمرّ عبر جميـــع أركان الحديقة، فضلا عن بركة 

للســـباحة ومنطقـــة ألعاب مخصصـــة للأطفال 
وقرية تراثية.

كما يتضمن المنتجـــع مجموعة من المطاعم 
المتخصصـــة بإعداد أشـــهى الأطبـــاق لتضفي 

المذاق الرائع للعطلة.
ويمكن لكافـــة الزوار الاســـتجمام في غرف 
المنتجـــع الاســـتثنائية والتعـــرف علـــى جميع 
حيوانات الحديقة الـــودودة والمرحبة بالأطفال 

بدخول غير محدود.
ويعـــد المنتجـــع مقصـــدا ســـياحيا كبيـــرا 
فالحديقـــة التـــي يضمها يوجد فيهـــا ما لا يقل 
عـــن 1700 نوع من الحيوانـــات، لذلك يزيد زوار 

تلك الحديقة عمّا يقرب من نصف مليون ســـائح 
ســـنويا ليس مـــن الإمارات فقط بـــل من جميع 

أنحاء العالم.
وكان منتجـــع حديقة الإمـــارات للحيوانات 
قد احتفـــل الشـــهر الماضي بالذكرى التاســـعة 
لإقامته وســـط حضور كبير من الزوار ومحبي 
الحيوانات الذين استمتعوا بعروض احتفالية 
خاصـــة للصغـــار والعائلات أقامها المشـــرفون 

عليه.
وأطلـــق المنتجع فـــي أكتوبـــر الماضي قناة 
تلفزيونيـــة تثقيفيـــة وترفيهيـــة علـــى موقـــع 

”يوتيوب“ بعنوان ”زوو. تي. في“.

يحرص السياح الإيطاليون باستمرار على 
زيارة الأحياء القديمــــــة لأجدادهم الرومان 
ــــــة، المدينة التي  ــــــة قرطاج التاريخي بضاحي
ــــــى زعامة البحر  زاحمــــــت يوما ما روما عل
المتوســــــط، لتصبح في الســــــنوات الأخيرة 

جنة للمتقاعدين على وجه التحديد.

ماليزيا الوجهة الأمتع 
لقضاء شهر العسل

لوفتهانزا تقدم درجة 
جديدة لرجال الأعمال

رأس الخيمة عاصمة 
سياحة المغامرات

} تعمل إمـــارة رأس الخيمة على تعزيز 
مكانتهـــا كوجهـــة ســـياحية مميـــزة في 
الشرق الأوســـط، في إطار سعيها لتكون 
عاصمـــة ســـياحة المغامـــرات الأولى في 
المنطقـــة. ويأتـــي ذلك مع اقتـــراب موعد 
افتتـــاح منصـــة المشـــاهدة الجديدة في 
جبل جيس والتـــي ترتفع كليومترين عن 

مستوى سطح البحر. 
وطـــورت هيئة رأس الخيمـــة لتنمية 
الســـياحة تلك الوجهة التي ســـتحتضن 
أماكن تتيح للزوار الاســـتمتاع بمشـــاهد 

جميلة.

} تعتبـــر ماليزيـــا مـــن أفضـــل الأماكن 
الســـياحية فـــي العالـــم خاصـــة لأولئك 
المقبلين على الزواج ويريدون قضاء شهر 
العســـل نظرا لغناها بالمناطق الطبيعية 
الغابـــات  أكبـــر  تمتلـــك  إذ  الســـاحرة 
والمحميـــات الطبيعيـــة وأجمـــل الجـــزر 

والشواطئ.
وتوفر العديد من المواقع الإلكترونية 
المهتمة بالسياحة معلومات عن تصنيف 
الفنـــادق من فاخرة إلـــى اقتصادية حتى 
يتمكـــن الزوجان من اختيـــار المكان الذي 

ينويان قضاء عطلتهما فيه.

الألمانيـــة  لوفتهانـــزا  شـــركة  ســـتقدم   {
درجة جديدة لرجال الأعمال، مع تســـلمها 
طائـــرة بوينـــغ 777-9 اعتبارا مـــن 2020. 
وتم تصميم مســـاند الظهـــر بحيث يمكن 
أن ينخفـــض فيها كتـــف المســـافر النائم 
على جنبه، وهو ما يســـاهم في اســـتقامة 
العمود الفقري وتعزيز الراحة وخاصة في 

الرحلات الطويلة.
ونظـــرا لتمتـــع الطائـــرة بمقصـــورة 
عريضـــة فإنه يمكن للمســـافرين في درجة 
رجال الأعمال الجلوس على الممر مباشرة.

متفرقات سياحية
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تونس تستقطب ما يناهز 5 آلاف 
متقاعد إيطالي، لتكون بذلك 

الوجهة الثالثة لهذه الفئة بعد كل 
من مالطا والبرتغال

سفاري بالزلاجات على البحيرات الروسية الشمالية المتجمدة

منتجع حديقة الإمارات للحيوانات يفاجئ الزوار بعروض شيقة

رتـــداء الملابـــس 
ســـيارة من مدينة 
الملابـــس  ــملت 
يـــل والسّـــترات 

ت والخوذ.
لمحنـــك يشـــرح 
 وكيفية الضغط 
ح وكيفية اجتياز 

ذا الأجواء.
ياح عن 

فترق 
تجاه 
صف 
ي كل 

فجيني 
ة نظرا 
تجميع 

ســـياح في
تيـــاز الممرات
مـــن متعة عندما

ولا تحتاج هذه الزلاّجات إلى خبرة سابقة 
لقيادتهـــا، ولكـــن يصدر عنهـــا ضجيج مرتفع 
يدوي فـــي المنطقة كلها، وبمجرد إيقاف محرك 
الزلاجة يســـود المـــكان الصمـــت والهدوء على 
المناظـــر الطبيعيـــة الخلابة في هـــذه المنطقة

الواقعة شمال روسيا.
واســـتغل رومـــان زاخارينكـــوف
وزوجتـــه إيرينـــا
جمـــال الطبيعـــة
وهدوءها حيث
يقومـــان دائما
بتنظيـــم 

رحلات ســـياحية فـــي الهوا
المنطقة الحدودية من خلال م

بيتروزافودسك.
وتؤكد إيرينا أنها وزوج
فـــي الهـــواء الطلق، وقـــد تط
أصبح مهنة بالنسبة إليهما.
”في فصـــل وقالـــت إنـــه
البحيـــرات والأنهـــار في كار
لعشـــاق قوارب الكاياك، وخ
الطويل نقوم برحلات التزلج
وتدافع إيرينا عن الكنوز
ج في المنطقة حيث يوجد في
لادوغا ديـــر مهمّ جـــدا للطا
الروســـية، ويمكن الوصول
الدير من مدينة سان بطرسب
ويهيمـــن هذا الدير، الذي
الوســـطى، على أرخبيل سـ
الأبيـــض المتوســـط، بالإض

من الكنالعديد 
جزي
فـــي
والتـــي

طارق القيزاني
  كاتب تونسي
زاانن الالقق قق ططاا

ي و ب

استكشاف أرض مطمور روما



} أحـــرزت أوروبـــا تقدّما في مشـــروع صنع 
مكوك فضائي غير مأهـــول، فقد وقّعت وكالة 
الفضـــاء الأوروبية عقدا مع شـــركات لصنع 
نموذج أولي لهذا النوع من المركبات الممكن 

استخدامه مرات عدة.
ووقعـــت الوكالـــة اتفاقا فـــي باريس مع 
تاليس أليونيا ســـبايس والشـــركة الإيطالية 
إي أل فـــي التي تصنع الصـــاروخ الأوروبي 

الصغير فيغا، بهذا الخصوص.
ومن المقرر أن يُطلق هذا المكوك سبايس 
رايدر محمولا بصاروخ فيغا سي ليوضع في 
مـــدار الأرض في العام 2021. والهدف من هذا 
البرنامج أن يصبح لأوروبا نظام نقل فضائي 
”مســـتقل وميســـور ومتكـــرر الاســـتخدام“، 
لتنظيـــم رحلات شـــحن ذهابـــا وإيابـــا إلى 

الفضاء القريب، بحسب الوكالة.
وقـــال جيورجيو تومينو المســـؤول عن 
المشـــروع في وكالـــة الفضـــاء الأوروبية إن 
المركبة ســـتكون ”مكوكا صغيرا آليا يحمله 

الصاروخ فيغا سي“.

الـــروس  البيولوجيـــا  علمـــاء  كشـــف   {
المختصـــون بدراســـة الأجســـام المضـــادة 
متناهية الصغر أن دم الإبل سيســـاعدهم في 

صناعة عقاقير جديدة ضد أمراض متنوعة.
ووفقـــا لأولغـــا كوســـتاروفا مـــن معهـــد 
بيلـــكا التابـــع للأكاديمية الروســـية للعلوم، 
فإن الأجســـام المضـــادة (النانونية) ليســـت 
موجودة في جســـم البشر وأغلب الحيوانات 
الأخرى. ولكن اكتشفت مؤخرا في إطار دراسة 
عينات من دم الإبل وأسماك القرش. وأظهرت 
التجـــارب الأولية أنها قـــادرة على وضع حد 
لتطـــور العديد مـــن الالتهابات الفيروســـية، 
كمـــا أن إنتاجها وتخزينها أســـهل بكثير من 

الأجسام المضادة ”الطبيعية“.
وأوضحـــت أن العديـــد مـــن المختبرات 
وشـــركات الأدويـــة تحاول تكييف الأجســـام 
المضـــادة علـــى العمل في جســـم الإنســـان. 
وباستخدام نماذج الكمبيوتر يستطيع علماء 
الأحياء معرفة كيف يتفاعل الجســـم المضاد 

وتحديد التعديل الذي يحتاجه. مع ”هدفه“ 

} لنــدن - حـــذرت لجنـــة تابعـــة لمجلـــس 
اللـــوردات البريطاني من أن الـــدول المارقة 
والإرهابييـــن قـــد يحصلون ”في المســـتقبل 
القريـــب“ على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

القاتلة.
وبحســـب موقع بي بي ســـي البريطاني، 
قال ألفين ويلبي، نائب رئيس قســـم البحوث 
في شـــركة تال الفرنســـية العملاقة في مجال 
شؤون الدفاع، التي تزود الجيش البريطاني 
بطائرات اســـتطلاع موجهة، إن ”المارد خرج 

بالتكنولوجيا الذكية. من القمقم“ 
وأشـــار إلى زيادة احتمال شـــن هجمات 
باستخدام ”أســـراب“ من الطائرات الصغيرة 
الموجهـــة التـــي تســـتطيع اختيـــار أهداف 
محـــددة من خلال مدخـــلات بيانات محدودة 

من البشر.
وصـــرح أمام لجنـــة الـــذكاء الاصطناعي 
بمجلس اللوردات بأن ”التحدي التكنولوجي 
لزيادة هذه الأسراب وأشياء من هذا القبيل لا 

يحتاج إلى أي خطوة ابتكارية“.
وأضـــاف أنهـــا ”مســـألة وقـــت وتوازن 
وأعتقد أنه واقع ينبغي لنا أن نقلق بشأنه“.

والصيني  الأميركـــي  الجيشـــان  ويجري 
تجارب بشـــأن أســـراب لطائـــرات دون طيار 
رخيصـــة الثمن يمكن اســـتخدامها في شـــن 
هجوم على أهداف للعدو أو للدفاع عن البشر 

ضد هجمات.
وقال نويل شـــاركي الأســـتاذ الفخري في 
مجال الذكاء الاصطناعـــي وأجهزة الروبوت 
في جامعة شـــيفيلد، إنه يخشـــى من امتلاك 
جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش مجموعة 
لهذه الأسلحة  من ”النســـخ الســـيئة للغاية“ 
دون تجهيزها بوســـائل الحماية لمنع القتل 

العشوائي.
وأضاف أمـــام لجنة الـــذكاء الاصطناعي 
لمجلس اللـــوردات أن ذلك يذكـــي قلقا بالغا 
بشـــأن ”امتـــلاك الدكتاتوريين المســـتبدين 
هذه الأسلحة، التي لن يحملها جنودهم لقتل 

السكان“.
وكشـــف أن تنظيم داعش يمتلـــك بالفعل 
طائرات موجهة كأســـلحة دفاعية، على الرغم 
من أنها تعمل حاليا بتوجيه بشري عن بعد.

غيـــر أن ”ســـباق التســـلح“ فـــي ميـــدان 
الـــذكاء الاصطناعي يعني أن الطائرات 

الموجهـــة الذكيـــة والأنظمة الأخرى 
التي تحلق حول هدف لاستهدافه قد 

تصبح واقعا قريبا.
وقال شاركي، وهو متحدث 
باسم حملة ”أوقفوا الروبوت 
القاتل“، ”لا أريد أن أعيش في 

عالـــم يمكن أن تحدث فيه حـــرب خلال بضع 
ثوان فجـــأة ويموت الكثير من الناس قبل أن 

يستطيع أحدهم وقف ذلك“.
وتابـــع أن الطريقـــة الوحيـــدة لمنع هذا 
الســـباق الجديد للتســـلح هـــي ”وضع قيود 
دوليـــة جديدة لذلك“، وهـــي خطوة يروج لها 
فـــي الأمم المتحدة بوصفه عضوا في اللجنة 

الدولية للسيطرة على أسلحة الروبوت.
وشـــدد ويلبي على أن مثل هذا الحظر قد 
وصعب التنفيذ. وأضاف أنه  يكون ”مضللا“ 
يوجد بالفعل قانون دولي للصراع المســـلح، 
الذي يهـــدف إلى ضمان ”اســـتخدام القوات 
المسلحة لأقل حد ممكن من القوى الضرورية 
لتحقيـــق الهدف، بأقل خطـــر ممكن للعواقب 

غير المقصودة والخسائر المدنية“.
واســـتمعت لجنة مجلس اللوردات، التي 
تحقق فـــي تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعي على 
الأعمـــال والمجتمـــع، إلى مجـــالات التطوير 
في الـــذكاء الاصطناعي التي يجريها القطاع 
الخاص، على النقيض من العصور السابقة، 
التـــي كان يقـــود فيهـــا الجيش 
التكنولوجيا.  تطوير  طرق 
هـــذا  يعنـــي  وكان 
في  وقوعها  صعوبة 

اليد الخطأ.
ولا تستخدم 
القوات المسلحة 
البريطانية الذكاء 
الاصطناعي في الأسلحة 
الهجومية، وقالت وزارة 
الدفاع إنه لا توجد لديها أي 
نوايا لتطوير أنظمة ذاتية 

بالكامل.

إن  شـــاركي،  مثـــل  معارضـــون،  وقـــال 
بريطانيا تحتاج إلى توضيح التزامها بشأن 

حظر أسلحة الذكاء الاصطناعي في قانون.
وكانت مؤسســـة أميركية للأبحاث حذرت 
مؤخرا من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
الصينيـــة وتطويرهـــا قـــد يشـــكلان تهديدا 
للقـــوى  والعســـكري  الاقتصـــادي  للتـــوازن 

العالمية.
واستشـــهد تقرير المؤسســـة بأمثلة على 
كيفيـــة اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي في 

الأغراض العسكرية.
وكانـــت الصيـــن قـــد أعلنـــت فـــي يوليو 
الماضي عـــن خططها القومية لتطوير الذكاء 
الاصطناعـــي، ودعـــت إلـــى اللحـــاق بركـــب 

الولايات المتحدة.
وقـــال خبيـــر تكنولوجـــي إن الانتقادات 

الموجهة قد تمثل ”مبارزة“ بين طرفين.
وقال تقرير صادر من مركز الأمن الأميركي 
للاســـتخبارات  البحثيـــة  الـــذراع  الجديـــد، 
الأميركيـــة ”لـــم تعد الصيـــن في مركـــز أقل 
تكنولوجيا بالنســـبة للولايـــات المتحدة، بل 
أصبحـــت تنافـــس بحق ولديهـــا القدرة على 
التفـــوق على الولايـــات المتحـــدة في مجال 
الذكاء الاصطناعـــي“. وأضاف التقرير، الذي 
استشـــهد بوثائق متاحة، ”يســـتثمر الجيش 
الصيني في عدد من المشروعات ذات الصلة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، كما تتعـــاون معاهد 
بحثيـــة تابعـــة للجيـــش الصيني مـــع قطاع 
الصناعات الدفاعية الصينية“. وقال ”يتوقع 
الجيش الصيني استخدام الذكاء الاصطناعي 

في تغيير أساسي لطبيعة الحروب“.
وأكدت إلزا كانيا، المشــــرفة على التقرير، 
أن بعض مؤسســــات البحث التابعة للجيش 

في ميدان المعركة،  الصيني تتوقع ”التفرد“ 
حيث لا يســــتطيع العنصر البشــــري مواكبة 
ســــرعة القرارات التــــي تديرهــــا الآلة خلال 

المعركة.
وتدعو سياســــة وزارة الدفــــاع الأميركية 
البنتاغــــون حاليــــا إلــــى دور بشــــري فــــي 
الخطــــوات الهجومية التــــي تنفذها الآلات، 
فــــي حين تدرس الأمم المتحــــدة الدعوة إلى 
حظر استخدام الأسلحة المستقلة في ميدان 

المعركة.
وكتبــــت كانيــــا ”قــــد يســــتفيد الجيــــش 
الصيني من الذكاء الاصطناعي بطرق فريدة 
وربمــــا غير متوقعــــة، قد تكون أقــــل تقييدا 
على الأرجــــح مقارنة بالمخــــاوف القانونية 

والأخلاقية في الفكر الأميركي“.
وقــــال شــــاركي، رئيــــس حملــــة ”أوقفوا 
الروبوت القاتل“، ”إن اجتماعه مع مسؤولين 
صينييــــن أبرز عدم وجود رغبــــة في تطوير 

مثل هذه الأسلحة“.
وأضاف ”يبدو أنهم متخوفون مما يفعله 
الغرب، وأعربوا عن رغبتهم في منع مثل هذه 
الأسلحة، لذا قد يعتبر الوضع أشبه بمبارزة 

بين طرفين“.

مخاوف عالمية من تحول الروبوتات إلى سلاح بيد الإرهابيين

تكنولوجيا

وجه آخر للتهديد

ــــــدول والتنظيمات الإرهابية  توجّه بعض ال
ــــــى المزيد من الاهتمــــــام بتطوير الذكاء  إل
الاصطناعــــــي يثير قلقا دوليا من حصول 
هــــــذه الأطراف على تكنولوجيا قاتلة، وهو 
مــــــا يصعب على البشــــــر مقاومة هجمات 

يقودها عدو يفوقها ذكاء وصمودا.

الذكاء الاصطناعي القاتل يزداد اقترابا من ساحات الحرب

امتلاك جماعات إرهابية مجموعة 
من {النسخ السيئة للغاية} من 

الروبوتات القاتلة دون تجهيزها 
بوسائل الحماية يحول دون منع 

القتل العشوائي
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} طــــور باحثون فــــي نيوزيلندا ما أســــموه 
يمتلك  بـ“أول روبوت سياســــي فــــي العالم“ 
عقــــلا يعمــــل بتقنيــــة الــــذكاء الاصطناعي، 
أطلقوا عليه اســــم ”سام“ يُجاوب على أسئلة 
المواطنين حول الســــكن والتعليم والصحة 
والهجــــرة وغيرهــــا مــــن الأمــــور التــــي تهم 

السكان.
وقــــال صاحب فكرة الروبوت السياســــي 
نيك غريتسن (49 عاما) لتلفزيون ”إن دي تي 
بالهند ”ثمة تحيز وأغراض سياســــية  فــــي“ 
نراهــــا في المناظرات الحالية في جميع دول 
العالم، إلــــى درجة لا يملك معها السياســــي 
القــــدرة علــــى معالجــــة القضايــــا المعقــــدة 
الأساســــية مثــــل تغير المناخ والمســــاواة“، 
موضحــــا أنــــه في المقابــــل يملــــك الروبوت 
السياسي سام القدرة على الإجابة على كافة 

الأسئلة عبر تقنية مسنجر بفيسبوك.
وأشــــار إلــــى أن المشــــكلة الوحيدة التي 
تواجهه حاليا تكمن في ”لا شرعية“ الاعتماد 

على الذكاء الاصطناعي في الانتخابات.

} أنشــــأ علماء روس مجهرا يرى الأجسام 
مــــن الخــــارج والداخل، حيث قــــدم موظفو 
البيولوجيــــة  النانــــو  هندســــة  مختبــــر 
التابع لمعهــــد الهندســــة الفيزيائية للطب 
البيولوجي بالاشتراك مع الزملاء من مركز 
البحوث الطبية القومي للزراعة والأعضاء 
الاصطناعية المســــمى على اســــم الطبيب 
الســــوفييتي الروسي شــــوماكوف، أسلوبا 
أصيلا نحــــو تحاليل ثلاثــــي الأبعاد دقيق 
الاتســــاع للمواد بعد تجربته الناجحة على 

جهاز مبتكر من الإنتاج الخاص.
كل  توحيــــد  فــــي  المبتكــــرون  ونجــــح 
امتيازات أســــاليب القياسات ذات الاتساع 
الابتــــكاري (النانو) في جهــــاز واحد: يقوم 
والميكروســــكوب  المجهــــري،  بالمســــح 
الابتــــكاري  المســــح  وأيضــــا  العدســــي، 
الضوئــــي  أو  الإشــــعاعي  (التصويــــري) 
(ثلاثــــي الأبعــــاد الدقيــــق لرؤيــــة البنيــــة 
الداخلية للجسم على أساس صور الأشعة 

المتعددة).

أخبار تكنولوجيا

} واشــنطن - تقـــدم شـــركة أبـــل الأميركية 
ثمانيـــة نمـــاذج مختلفـــة من هاتفهـــا الذكي 
آيفـــون، ابتداء من ”آيفـــون إس أي“ الصغير 
وصولا إلى آخـــر إصداراتها ”آيفون إيكس“، 
الأمر الذي يضع المستهلك في حيرة من أمره 

عند الرغبة في شراء هاتف آيفون.
وقدم موقـــع 24 الإلكتروني تقريرا موجزا 
لمســـاعدة المســـتهلك علـــى تحديـــد أي من 

هواتف آيفون هو الأنسب له:

◄ آيفـــون  إس أي: بدأ هاتف آيفون إس أي 
بإظهار عمره الحقيقي، وتشـــير الشـــائعات 
المنتشـــرة إلـــى أن أبل ســـوف تعمـــل على 

تحديثـــه خلال الأشـــهر 
يـــزال  ولا  المقبلـــة، 
مقنعا  يبـــدو  الهاتف 
للأشـــخاص الذيـــن 
شاشـــات  يحبـــون 
العرض الصغيرة، 
وذلـــك مع امتلاكه 

لشاشـــة عرض من 
قيـــاس 4 إنـــش، والتي 

عرض  شاشة  أصغر  تعتبر 
من شـــركة أبل في الوقـــت الحالي، 

كما أنه يأتي بســـعر معقول ابتـــداء من 350 
دولارا أميركيا وما فوق.

◄ آيفون  إس 6 وآيفون إس 6 بلس: حافظت 
هواتـــف آيفـــون إس 6 وآيفـــون إس 6 بلس 
على كونها لائقة لمختلف المســـتخدمين، ولا 
تزال تشكل أفضل الهواتف لأي شخص يريد 
آيفون  هاتـــف  اقتناء 
الأساسية  بميزاته 
علـــى  وقدرتـــه 
الوصول إلى خدمة 
التراســـل الشـــهيرة 
مســـنجر دون إنفـــاق 
ويبدأ  المال،  من  الكثير 
دولارا   550 مـــن  ســـعره 
هـــذه  وتعتبـــر  أميركيـــا، 
الأســـعار جيدة جدا بالنسبة 
لهواتف ذكية كبيرة الحجم توفر 

كاميرات وميزات ممتازة.

◄ آيفـــون 7 وآيفون بلـــس 7: تعتبر هواتف 
آيفـــون 7 وآيفـــون بلس 7 من ضمـــن أجهزة 

لكنهـــا  المتوســـطة  الفئـــة 
لمعظم  بالنســـبة  مثاليـــة 
الناس، حيث قد لا يحتاج 
هاتف  يمتلك  شخص  أي 
آيفـــون 7 أو آيفون بلس 
7 إلـــى ترقية الهاتف إلى 
وذلك  الأحـــدث،  النســـخ 
العديد من  لوجـــود  تبعا 
المتشـــابهة  المميـــزات 

نســـبيا، بالإضافة إلى ذلك 
يبدأ ســـعر هاتف آيفـــون 7 من نفـــس الفئة 
الســـعرية لهاتف آيفون بلس إس 6 وهي 550 
دولارا أميركيـــا، بينما يبدأ ســـعر النســـخة 

الأكبر آيفون بلس 7 من 670 دولارا أميركيا.

◄ آيفـــون 8 وآيفـــون بلس 8: أطلقت شـــركة 
أبل ثلاثة هواتف جديـــدة هذا العام، بما في 
ذلك آيفون 8 وآيفـــون بلس 8 وآيفون إيكس، 
ورغم عـــدم امتلاك هواتف آيفـــون 8 وآيفون 
بلس 8 شاشة عرض من نوع OLED الجديدة 
الملونة الموجودة على الهاتف الأرقى آيفون 
إيكـــس أو ميـــزة التعرف 
على الوجه، لكنها تمتلك 
نفس المعالج المستعمل 
في هاتـــف آيفون إيكس، 
كما تمتلك ميزة الشـــحن 
ويمكـــن  اللاســـلكي، 
لأصحاب هـــذه الهواتف 
توقع الحصـــول على ما 
يمكـــن تســـميته أفضـــل 
عمر بطارية هاتف آيفون 
مـــن أبـــل بحيـــث أن عمر 
البطارية أفضل بالمقارنة مع عمر 
بطارية هاتف آيفون إيكس، وتتوفر الهواتف 
بســـعر مميز ابتـــداء مـــن 700 دولار أميركي 
لهاتف آيفون 8 وبســـعر يبـــدأ من 800 دولار 

أميركي لهاتف آيفون بلس 8.

◄ آيفـــون إيكـــس: يعتبـــر هاتـــف آيفون 
سلســـلة  ضمـــن  والأرقـــى  الأعلـــى  إيكـــس 

موجه  وهـــو  آيفـــون،  هواتـــف 
الحصول  يريدون  الذين  للناس 
يهتمـــون  ولا  شـــيء  كل  علـــى 
بالتكلفـــة الســـعرية التي تبدأ 
مـــن 1000 دولار أميركي، بحيث 
يحصـــل صاحـــب الجهاز على 
 OLED شاشـــة عرض من نوع
الحافة  مـــن  ممتـــدة  جديـــدة 
إلى الحافـــة ومصنعة من قبل 
شركة سامسونغ، مع حصوله 

علـــى تقنية التعـــرف على الوجه 
الجديـــدة من أبل التي حلت محل 
زر الهوم وقارئ بصمات الأصابع.

عالم الهواتف
جولة بين هواتف آيفون

غيـــر أن ”ســـباق التســـلح“ فـــي ميـــدان 
الـــذكاء الاصطناعي يعني أن الطائرات
الموجهـــة الذكيـــة والأنظمة الأخرى 
التي تحلق حول هدف لاستهدافه قد 

تصبح واقعا قريبا.
وقال شاركي، وهو متحدث 
”أوقفوا الروبوت  باسم حملة
القاتل“، ”لا أريد أن أعيش في
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} لنــدن – أفادت دراســـة بريطانية حديثة بأنّ 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة فقـــط لا تكفي 
لإنقـــاص وزن النســـاء لكـــن يجـــب أن يغيّرن 

عاداتهن الغذائية لتحقيق هدفهن.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعة بانغور 
البريطانية ونشروا نتائجها في دورية ”أبلايد 
فيزيولوجي نوتريشن أند ميتابوليزم“ العلمية. 
وشملت الدراسة تجربتين، الأولى شاركت فيها 
34 امـــرأة تتراوح أعمارهن بيـــن 18 و32 عامًا، 
وانخرطت المشـــاركات في دورة تدريبية على 
ممارســـة التمارين الرياضية 3 مرات أسبوعيا 

لمدة 8 أسابيع.
وشـــملت التجربـــة الثانيـــة 36 امـــرأة من 
الأولـــى  للمجموعـــة  العمريـــة  الفئـــة  نفـــس 
ومارســـن الرياضـــة 3 مـــرات أســـبوعيًا لمدة 

4 أســـابيع. وفي بدايـــة كل تجربـــة ونهايتها 
تم قيـــاس الـــوزن والعضلات وكتلـــة الدهون 
لـــدى جميـــع المشـــاركات. ووجـــد الباحثون 
بالتماريـــن  اكتفيـــن  اللائـــي  المشـــاركات  أن 
الرياضية دون السيطرة على نظامهن الغذائي 
لـــم يفقدن أوزانهـــن الزائـــدة بالمقارنة مع من 
مارســـن الرياضة وتناولن غـــذاء صحيا غنيا 
وخفّضن  والبروتينات،  والفاكهة  بالخضروات 

تناول الدهون والأملاح والسكر.
وعن الســـبب في ذلك وجد الباحثون أيضًا 
أن النســـاء اللواتي يعانين من زيادة الوزن أو 
السمنة شـــهدن تغييرات في هرمونات الشهية 
التـــي ارتبطـــت بزيادة الجـــوع لديهن ما جعل 
التمارين الرياضية عديمة النفع دون السيطرة 

على النظام الغذائي.

وقال هانـــز بيتر كوبيس قائد فريق البحث 
بجامعة بانغور إن ”نتائج الدراســـة قد تفســـر 
جزئيًـــا لماذا ممارســـة الرياضـــة وحدها قد لا 
تؤدي إلى فقـــدان الوزن“. وأضـــاف أن ”نظام 
الجسم لدينا منظم بشكل جيد، وأنه يجد دائمًا 
وســـيلة لتعويض فقدان الطاقة بعد ممارســـة 
الرياضة بزيادة الشـــهية، وإذا لم نسيطر على 
تلك الشهية بتناول الأطعمة الصحية لن نخسر 

الوزن الزائد“.
وأكّـــد علمـــاء آخـــرون نتائج هـــذا البحث 
وقالـــوا إنه رغم الاعتقاد الســـائد بـــأن ارتياد 
قاعات الألعـــاب الرياضية يســـاعد في خفض 
الـــوزن إلا أن الأميـــال التـــي يقضونهـــا على 
المشّـــاية الكهربائية قد لا تساعدهم فعليا على 

فقد أي وزن.
ووفقا للبحث الذي نقلته صحيفة ديلي ميل 
البريطانية فإن ممارســـة المزيـــد من الرياضة 
تزيد من شهية الشخص فتجعله يأكل أكثر من 
المعتاد نتيجة لذلك. وخلصت الدراسة إلى أن 
الســـيطرة على كمية الســـعرات الحرارية التي 
يتم تناولها سواء بممارسة الرياضة أو دونها 

هو الأمر الرئيسي في تثبيت الوزن أو فقده.
وقام ريتشـــارد كوبر وإينمي لوك الطبيبان 
بجامعة لويولا في شـــيكاغو بدراســـة العلاقة 
بين ممارســـة الرياضة والبدانة لعدة سنوات. 
وقالا إن ”النشـــاط الرياضي أمر شديد الأهمية 
لتنمية الصحة بشكل عام ومستويات اللياقة“ 
إلا أن ”ثمـــة دلائـــل محدودة تشـــير إلـــى أنها 

تخفف من نسبة الزيادة في الوزن“.
ووفقا لمنظمة الصحـــة العالمية فإن هناك 
أكثر من 1.4 مليار شخص من البالغين يعانون 
مـــن فرط الـــوزن، وأكثر من نصـــف مليار آخر 
يعانـــي من الســـمنة ويموت ما لا يقـــلّ عن 2.8 
مليون شـــخص كل عام بســـبب فرط الوزن أو 

السمنة.

} ميونــخ – أفادت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
بأن اليوغـــا تتمتع بفوائد جمّـــة للمرأة أثناء 
فتـــرة الحمـــل؛ حيث أنهـــا تُعين المـــرأة على 
مواجهة متاعب الحمل من ناحية وتســـاعدها 

على التحضير للولادة من ناحية أخرى.
بالصحـــة  المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
والجمال أن تمارين اليوغـــا تعمل على تقوية 
الجســـم والعضـــلات برفـــق، وبالتالـــي فهي 
تســـاعد على تحمل الأعباء الجســـدية للحمل 

والولادة بشكل أفضل.
ولهـــذا الغرض تنبغـــي ممارســـة تمارين 
العضـــلات الفرديـــة التـــي تهدف إلـــى إطالة 
واسترخاء العضلات للمســـاعدة على الولادة 
بشكل جيد، مع أداء التمارين المخصصة لقاع 
الحوض. كما ينبغي أن ينصبّ اهتمام الحامل 
عند ممارسة اليوغا على إطالة العمود الفقري.
ونظـــرا لأن التناغم بين الجســـم والنفس 
يعدّ من أهم مبادئ اليوغا؛ لذا تشـــتمل العديد 
من أنواع اليوغا على التأمل وتقنيات التنفس 
بالإضافة إلى التمارين البدنية، وهو ما يساعد 
المـــرأة على الشـــعور بالهدوء والاســـترخاء 

خلال فترة الحمل.
وللاســـتفادة مـــن هذا المزايـــا توصي 
”فرويندين“ المرأة الحامل بممارسة اليوغا 
تحت إشـــراف متخصـــص وذلـــك لمراعاة 
الظـــروف الفرديـــة لـــكل حالـــة مـــن ناحية 

ولتجنب مخاطر الممارســـة الخاطئة من 
ناحية أخرى؛ فعلى ســـبيل المثال 

ينبغـــي الابتعاد عن الأنواع التي 
لا تناســـب فترة الحمـــل مثل ما 
التي  الساخنة“  يعرف ”باليوغا 

تتـــمّ ممارســـتها في درجة 
حرارة غرفة تتراوح بين 
مئويـــة.  درجـــة  و45   30

ينبغي  عـــام  وبشـــكل 

علـــى المرأة الحامل الإنصات لجســـمها جيدا 
والتخلي عن التمارين التي لا تشعرها بالراحة 

أثناء أدائها.
وأجرت الباحثة ريتشـــل بوليس الأميركية 
دراســـة بوصفهـــا أخصائية طب النســـاء في 
مستشـــفى كوســـير للأطفال الكائنـــة بمنطقة 
لوســـيفيل بكنتاكـــي حـــول تأثيـــر ممارســـة 
اليوغـــا علـــى صحّة المـــرأة الحامـــل. وتمت 
التجربـــة الفعلية علـــى مجموعة تتكون من 25 
من الســـيدات الحوامل ممن يمارســـن تمارين 
اليوغا العادية. وتتبعت الدراســـة الســـيدات 
واتضح لهـــا ولفريقها أنّ معدّل ضربات القلب 
للأجنة التي مارســـت أمهاتهن تمارين اليوغا 
العادية ظل طبيعيا أثناء ممارسة كل التمارين 
ولم تشتك الأمهات من انخفاض 
حركـــة الجنيـــن أو حتـــى من 
حدوث نزيف. وأكدت ريتشل 
أنـــه لـــم تحـــدث أيّ تغيرات 
تضـــرّ بصحـــة الأم أو تؤذي 
أشـــارت  وكذلك  جنينها. 
هـــذه الدراســـة إلى أن 
اليوغـــا مفيدة للمرأة 
الحامـــل حيث أنها 
قوة  علـــى  تعمل 
العضـــلات كمـــا 
أن تمارين التنفس 
مفيـــدة جداً 
للسيدة 
الحامل.

تتمتـــع الرياضـــة بأهمية كبيرة  } برليــن – 
للأطفـــال؛ حيث أنها تســـهم بشـــكل كبير في 
نموّهم الجســـدي والنفسي والذهني. ويمكن 
للأطفـــال البدء فـــي ممارســـة الرياضة مبكرا 

بشرط اختيار الرياضة المناسبة لأعمارهم.
الأســـتاذة  شـــميت  كاتيـــا  وأوضحـــت 
بمعهد العلوم الرياضيـــة بجامعة هومبولت 
الرياضـــة  أن  برليـــن  الألمانيـــة  بالعاصمـــة 
تساعد على تقوية العضلات وتطوير القدرات 
الحركية وتدريب التناســـق والتوازن، فضلا 
عن رفع القدرة على التركيز وتنمية المهارات 
الاجتماعيـــة للأطفـــال، لا ســـيما الرياضـــات 

الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد.

مـــن جانبهـــا، تـــرى إلونـــا غيرلينـــغ من 
الجامعـــة الرياضيـــة الألمانيـــة بمدينة كولن 
أن الرياضـــات التنافســـية ليســـت مناســـبة 
للأطفال في ســـن رياض الأطفال، مشيرة إلى 
أنـــه مـــن المهم أن يمـــارس الأطفـــال في هذا 
السن الرياضات التي تتطلب حركات جسدية 

طبيعية تتسم بطابع اللعب واللهو.
وأضافـــت أنه إذا بدأ الطفل في ممارســـة 
رياضـــة يتم فيهـــا تدريب مجموعـــة عضلية 
معينة فقط، فقد تكون النتيجة حدوث أضرار 

بالعمـــود الفقري. لذا فمن المهم ممارســـة 
رياضة تعمل على تدريب الجســـم بشـــكل 

شامل.
بممارســـة  الخبـــراء  وينصـــح 

الرياضـــات التاليـــة في ســـنّ رياض 
الأطفال:

الخبيـــرة  تـــرى  الجمبــاز:   ]
جريسنر  نيكول  الألمانية  الرياضية 

أن الجمباز يعد رياضة مناســـبة 
في ســـن رياض الأطفال؛ حيث 

أنه يمثل أساسا جيدا للغاية 
لكل أنواع الرياضات الأخرى.

[ الجــودو: يساعد الجودو 
على تقويـــة الجهاز العضلي 

الهيكلـــي المعروف أيضا 
باســـم الجهـــاز الحركي، 
كما أنه يسهم في تدريب 

التناســـق  مهـــارات 
والتوازن.

فـــي  البـــدء  للأطفـــال  يمكـــن  اليوغــا:   ]
ممارسة اليوغا بدءا من عمر 3 سنوات، ولكن 
بالاشـــتراك مع الجمبـــاز؛ لأن اليوغا وحدها 

غير كافية.
وبـــدءا من ســـن التعليم الأساســـي يمكن 

للأطفال ممارسة الرياضات التالية:
[ رياضات الكرة: تســـاعد رياضات الكرة 
على تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، 
حيـــث يتعلم الأطفـــال خلالها اتخـــاذ الأدوار 
والتواصل المشـــترك والعمل الجماعي ومن 

ثم اكتساب روح الفريق.
يمكـــن  والباليــه:  الإيقاعيــة  الرياضــات   ]
للأطفـــال البدء في ممارســـة هـــذه الرياضات 
بـــدءا من عمر 5 ســـنوات، وهـــي تحتاج إلى 
أســـاس جســـدي جيد، كي يتمكـــن الطفل من 
أداء حركات فنية تحتاج إلى المهارة. وتسهم 
هذه الرياضات في تدريب مهارات التناســـق 

والتوازن لدى الطفل.
كريســـتان  الفرنســـي  الباحث  ويوصـــي 
مونـــدال وهـــو متخصـــص بمجـــال رياضة 
الأطفـــال الآبـــاء والأمهات بتوجيـــه أطفالهم 
ورعاية رغباتهم وميولاتهم في اختيار نوعية 
الرياضـــات التي تتماشـــى مع شـــخصياتهم 

وتساعدهم على تنميتها.
ويوضح موندال أنه لمن لديهم طفل ودود 
ويحبّ مصادقة الناس بسرعة عليه بتوجيهه 
نحو كرة القدم بدءا من ســـن 7 ســـنوات لأنها 
تساعده على بلورة ميوله الطبيعية في وضع 
خياراتـــه ومميزاتـــه الشـــخصية فـــي خدمة 

الجماعة. 
وفـــي حـــال كان الطفـــل عنيـــدا وســـريع 
الغضب ينصح بتوجيهه إلى رياضة الجودو 
بداية من سن السادسة لأنها تعلمه 
أن مقيـــاس القـــوة ليـــس فيمـــن 
ولكن  يهاجـــم 
القـــوة 
في ضبط 

الأعصاب. وإذا اتّصف الطفل بحب التســـلّط 
والتمسّـــك الشـــديد بآرائه، ينصح بتوجيهه 
نحو رياضـــة ركوب الخيل منذ ســـن الثامنة 
لأنها تعلّمه الانضباط والمنهج دون أن تكبح 
تطلعاته نحو القيادة والرغبة دائما في الأخذ 

بزمام الأشياء.
وفـــي دراســـة ســـابقة أجـــرى فريـــق من 
الباحثين تجربة شملت مجموعة من الأطفال 
بلغ ســـنهم ثماني سنوات. تم إجراء مقابلات 
مع الآبـــاء والأمهات، وعندمـــا وصل الأطفال 
لســـن 16 عامـــا قاموا بأنفســـهم بالإجابة عن 
الأســـئلة نفســـها. فلاحظ الفريـــق العلمي أن 
الأطفال الذين لا يتم تشـــجيعهم على الحركة 
والرياضـــة فـــي مرحلـــة الطفولـــة يتحركون 
بشـــكل أقـــل عند كبرهـــم، وبالتالـــي هم أكثر 
عرضة للإصابة بالســـمنة. كما يؤثر ذلك على 
كفاءة وعمل نظام القلب والأوعية الدموية في 
المستقبل. بالإضافة إلى ذلك تؤثر قلة الحركة 

والبدانة سلبياً على الأداء المدرسي.
هذه هـــي نتائج دراســـة قام بهـــا المركز 
القومي للبحوث الفنلندية في علوم الرياضة 
والصحة، عندما قـــام الفريق العلمي بتحليل 
بيانات 8061 شـــخصا ولدوا في ســـنتي 1985 

و1986.
وقـــام العلمـــاء باعتبار حـــركات الأطفال 
ضعيفة عند تكرار ســـقوطهم أو وجود بعض 
الصعوبات في تلقّي أو إمساك أشياء أو عدم 
قدرتهم على الكتابة بيد واحدة أو عدم قدرتهم 

على ربط الحبال أو الحذاء بشكل جيد.
الدراســـة أظهـــرت أيضاً أن هنـــاك أيضا 
اختلافات بين الفتيـــان والفتيات حيث بينت 
النتائج أن الفتيات البالغات من العمر ثماني 
ســـنوات كانت لديهن مهـــارات حركية أفضل 
مـــن أقرانهم الذكور. وفي دراســـة لاحقة وجد 
العلمـــاء أن الصبيان البالغين ســـن الـ16 من 
العمـــر كانوا يعانـــون من الســـمنة المفرطة 
أكثـــر من البنات بالإضافة إلى حصولهم على 

درجات متوسطة في المدرسة.
نتائـــج الدراســـة الفنلندية تؤكـــد نتائج 
دراســـات ســـابقة أكـــدت علـــى أن ممارســـة 
الرياضـــة والحركـــة أمـــر ضـــروري لتطوير 
المهارات العقلية والحركيـــة وبالتالي يكون 
لهـــا تأثير في مـــا بعد علـــى أداء 
ويقدّر  المدرســـة.  فـــي  الأطفال 
الخبـــراء أنّ من بيـــن كل ثلاثة 
أطفال عالمياً يقوم طفل واحد 
فقط بالحركة بمـــا فيه الكفاية، 
لذلك يحذّر العلمـــاء من أن انعدام 
النشـــاط الحركي في بداية 
مرحلـــة  الطفولـــة أو 
المدرسة قد يكون له 
أثر سلبي على الطفل 

ومستقبله.
يذكـــر أنـــه إذا قـــام 
الأهالي بتشجيع أطفالهم على الرياضة 
والحركـــة وأيضـــاً بشـــكل جماعـــي مع 

الأهـــل، يســـاعد ذلـــك جميـــع أفراد الأســـرة 
الواحـــدة وتمتن وتقـــوّي الروابط الأســـرية 

بشكل أكثر وتصبح الرياضة أكثر متعة.
وتعتقد جوان ويلزمـــان نائبة مدير مركز 
بحوث الأطفـــال، وخبيرة صحـــة الأطفال في 
جامعة إكستر البريطانية أن الأطفال الخاملين 
هم أكثر عرضة ليصبحوا خاملين عند الكبر، 
ولذلك فإن غرس عادة النشاط عند الصغر أمر 
حيوي وضروري. ولهذا الســـبب على الأسرة 
أن تحـــدد وقتا لممارســـة الرياضة مع الطفل 
ويفضل أن يكون ذلك كل يوم. كما أنه بالنسبة 
إلى الأطفال دون 5 سنوات تكون الرياضة غير 
النظامية لفترة ساعة أو ساعتين كافية تماما.
بينمـــا أثبـــت باحثـــون أســـتراليون من 
أن  ولونغونـــغ  وجامعـــة  هارلانـــد  جامعـــة 
ممارســـة الأطفال الذين يعانون من زيادة في 

الـــوزن للتمارين الرياضية يمكن أن تســـبب 
ضغطاً على أقدامهـــم التي لا تزال في مرحلة 
النمو؛ لأنّ الطفل السمين عادة ما تكون قدمه 
مســـطحة وســـمينة، ممّا قد يؤدّي إلى زيادة 
الضغط على الجزء المقوّس من باطن القدم.

كمـــا أوضحت ديـــان إل. رديفـــورد قائدة 
فريـــق الدراســـة أن النشـــاط البدني مســـألة 
حاســـمة للصحـــة ووقـــف زيادة الـــوزن أمر 
مهـــم. وأضافـــت ”إن الأطفـــال البدنـــاء ربما 
يشـــعرون بعـــدم الراحـــة خـــلال التماريـــن 
الرياضية، لذا يجب وقف استخدام الرياضة 
معهم، واستخدام أنشـــطة بديلة للممارسات 
الرياضيـــة المكثفـــة بأخرى أقلّ حـــدّة وأكثر 
ســـلامة مثل السباحة وركوب الدراجات. فكل 
تلك أنشطة بديلة لا يشعر فيها الجسم بعبء 

الوزن الزائد.
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ممارسة الرياضة في الصغر تعزز التناسق والتوازن والقدرات الحركية

تمارين اليوغا تدرب جسم الحامل برفقالرياضة وحدها لا تكفي لإنقاص الوزن

لياقة

تعويد الطفل، منذ صغر ســــــنه، على ممارســــــة تمارين رياضية تشــــــغل كل الجسم، في 
الآن نفســــــه، يعزز لياقته واندماجه داخل محيطه بشكل أســــــرع وأكثر توازنا من الطفل 
غير النشــــــط. ولضمان نتائج جيدة يضع مدربو اللياقة قائمة من الرياضات التي يفضل 

ممارستها وأخرى ينبغي تجنبها وفق المرحلة العمرية التي يمر بها.

من الضروري ممارسة رياضة تدرب الجسم بكامله

الرياضات الجماعية تنمي المهارات الاجتماعية للطفل

ممارسة الأطفال لرياضة يتم 
فيها تدريب مجموعة عضلية 

معينة فقط تكون نتيجتها حدوث 
أضرار بالعمود الفقري

التدريب يطيل العضلات ويعدها للولادة التمارين وحدها تزيد الشهية

ارين المخصصة لقاع 
ينصبّ اهتمام الحامل 
إطالة العمود الفقري.
بين الجســـم والنفس 
ا؛ لذا تشـــتمل العديد 
أمل وتقنيات التنفس 
بدنية، وهو ما يساعد 
لهدوء والاســـترخاء

ذا المزايـــا توصي
ل بممارسة اليوغا

ص وذلـــك لمراعاة 
حالـــة مـــن ناحية
ســـة الخاطئة من 

بيل المثال
واع التي
 مثل ما 
التي ة“
جة
 

العادية ظل طبيعيا أثناء ممارسة كل التمارين 
ولم تشتك الأمهات من انخفاض
حركـــة الجنيـــن أو حتـــى من
حدوث نزيف. وأكدت ريتشل
أنـــه لـــم تحـــدث أيّ تغيرات
تضـــرّ بصحـــة الأم أو تؤذي
أشـــارت وكذلك  جنينها. 
هـــذه الدراســـة إلى أن 
اليوغـــا مفيدة للمرأة 
الحامـــل حيث أنها 
قوة  علـــى  تعمل 
العضـــلات كمـــا 
أن تمارين التنفس 
مفيـــدة جداً 
س سرين

للسيدة
الحامل.
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} تونس - تتكسّـــر أولى أحلام الشباب فور 
عبورهم أبواب الجامعات متجهين إلى سوق 
العمل لتبدأ سلســـلة التنـــازلات بالتدرّج من 
وظيفـــة مرموقة بالمؤهل العلمي الذي يملكه 
خريـــج الجامعة، ليصل إلـــى القبول بما هو 
متاح، وغالبا ما يكون (هذا المتاح) لا يتطلب 

أيّ مستوى علمي.
تزداد أعـــداد الخريجين الجامعيين عاماً 
بعد عام، بينما لا يطرأ الكثير من التغيير على 
نسبة الوظائف الشاغرة، وينقسم الخريجون 
أوضاعهـــم  بحســـب  الوضـــع  هـــذا  أمـــام 
الاجتماعية والاقتصاديـــة وطموحاتهم، فقد 
تســـمح للبعض منهـــم بالانتظـــار للحصول 
على الوظيفة المثالية التي طالما حلموا بها 
طوال فترة الدراســـة الجامعيـــة وتحقق لهم 
هدفهم بالوضع المادي والمكانة الاجتماعية 

المرموقة.
فـــي المقابـــل يرفـــض القســـم الآخر من 
الخريجين فكرة انتظـــار الوظيفة ويتّجهون 
إلـــى خيـــارات أخرى منهـــا التدريـــب ورفع 
مستوى المهارات أو العمل بشكل مؤقت في 
أيّ وظيفـــة إلى أن يجـــد الفرصة التي يطمح 

إليها. 

نظرة عملية

يرى شـــباب من ذوي النظرة العملية في 
الحياة أن العمل مطلوب للشباب ولو لم يكن 
في مجال الدراســـة التي قضوا فيها سنوات 
مـــن أعمارهـــم، وبالتالـــي لا يمتنعـــون عن 
العمل في أعمال صغيرة، ســـواء في المحال 
التجاريـــة أو الســـكرتارية في الشـــركات أو 
المهـــن الاحترافية واليدويـــة المتعددة التي 
لا تتطلـــب تخصصاً أكاديميـــاً بعينه، وعلى 
الرغم من الإحســـاس دائماً بالرغبة في عمل 
أفضل وأقرب لاهتمامات الشاب إلا أنه يمكن 
أن يقتنـــع أن هذا العمل أفضـــل من البطالة، 
كما أن الشـــباب يســـتفيدون من ذلك بإضافة 
خبرات جديدة في الحياة العملية إلى رصيد 

خبراتهم.  

وتقول شيخة الجنيد، أستاذة علم النفس 
فـــي جامعة البحريـــن، ”ليس هنـــاك معايير 
محدّدة تحكم على القرارات التي ســـيتخذها 
الطالب ليقرّر ماذا ســـيكون عليه بعد التخرج 
فـــي الجامعـــة، إنمـــا يعتمد علـــى الظروف 
التـــي قد يواجهها في ذلـــك الوقت، فليس كل 
شـــيء نســـتطيع الحكم عليه حيث أن العلوم 

الإنسانية تختلف وتتغير بتغيّر الزمان“.
وأضافـــت أن ”القـــرار الرئيســـي يكمـــن 
فـــي الفرد نفســـه وتفكيـــره، وبالاعتماد على 
ما يريـــده، فلا بد من أن تكـــون للفرد دافعية 
للإنجاز وبذل المســـتطاع لتحقيق ما يسعى 

إليه“.
وأشـــارت إلـــى أن ”للعائلـــة والأصدقـــاء 
أيضاً دورا أساســـيّا في تحديـــد هوية الفرد 
بعد التخـــرج حيـــث يتأثـــر بالمحيطين به، 
وأيضـــاً من خـــلال الاستشـــارات والنصائح 
التي يتلقاها منهم فيلعب ذلك دورا في اتخاذ 

قراراته“.

تحدي الثقافة الوظيفية

يعتبر العمل الحر خيارا مقبولا بالنسبة 
إلـــى البعض من الخريجين ومناســـبا لبيئة 
العمل التي تحتاج جهود هؤلاء، وهو نموذج 
جيد لشباب تحدوا الثقافة الوظيفية السائدة 
فـــي المجتمع العربـــي والتي لا تـــزال تقوم 
على تفضيـــل العمل الحكومي على الرغم من 
انخفاض الأجور الحكومية مقارنة بنظيرتها 

في القطاع الخاص.
واتجه خريجون إلى إنشاء مشاريع خاصة 
بهم وتعدّ نوادي الإنترنت وخدمات المحمول 
وبالأخص في مصر من أكثر المشـــاريع التي 
أقدم الشـــباب عليها، واســـتطاعوا مواجهة 
الكثيـــر من الصعوبات في بداية الأمر خاصة 
فيما يتعلق بالتمويل والخبرة، ومن الملاحظ 
ازدياد عدد المشـــروعات الصغيرة التي تقوم 
علـــى رؤوس أموال محـــدودة تقلل من حجم 
المخاطرة لشباب ما زالوا في بداية مسيرتهم 
المهنيـــة. ومن جهة أخرى اســـتطاع البعض 
الآخر أن يستفيد من القروض الصغيرة التي 
تقدمها الدولة لإنشـــاء المشـــاريع الخاصة، 
والتـــي يـــرى هـــؤلاء الشـــباب أنهـــا تحقق 
طموحاتهـــم دون انتظار لمن يقدم لهم فرصة 
وظيفية قد لا تتناســـب فـــي كثير من الأحيان 

مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
ويتفاجأ الشـــباب بعد التخـــرج بمرحلة 
جديدة لم تكن في حسبان الكثير منهم، وهي 
مرحلـــة التأهل لســـوق العمل عبر اكتســـاب 
مهـــارات إداريـــة ولغويـــة ومهنيـــة وأهمها 
اللغـــات الأجنبيـــة باعتبارها أحـــد مفاتيح 
العمل الأساســـية ومـــن متطلبات النجاح في 
الحياة العملية خاصة في العمل بالشـــركات 
الكبرى، لكن ضعف مستوى التعليم الرسمي 
للغـــات الأجنبية فـــي غالبية الـــدول العربي 
جعلها عقبة في وجه الطلاب وهم يحتاجون 
إلـــى تجاوزها قبـــل الدخول لســـوق العمل، 
وفـــي مقدمتها اللغـــة الإنكليزيـــة باعتبارها 
اللغة الرســـمية لــــ85 بالمئة مـــن المنظمات 
العالميـــة، وهي لغة التـــداول الأولى لكل من 
يعمـــل في المجال التكنولوجـــي أو التجاري 
أو الســـياحي، وغالبيـــة الأبحـــاث العلميـــة 

والمراجـــع والمصطلحات والمـــال والأعمال 
ولغة المؤتمرات الدولية وقواعد المعلومات 

الإلكترونية. 
يرى محمد ســـليمان، أستاذ لغة إنكليزية 
في دمشق، أن اللغة الإنكليزية لا تزال تحتفظ 
بالمركز الأول بين لغات العالم كلغة للتواصل 
في الأعمال التجارية حول العالم، وأصبحت 
مسيطرة في الدول التي تتحدث لغات أخرى 
إلى جانب اللغات المحلية، وبات تعلّمها من 

ضروريات الحياة العملية والعلمية.
ويقول ســـليمان في منشور على صفحته 
فـــي فيســـبوك إن لديـــه طلابـــا من شـــرائح 
مختلفة، يجد البعـــض منهم صعوبة أحيانا 
في التعلم ولكن المكاسب التي يحصل عليها 
الطالب فـــي النهاية على المســـتوى المهني 
والشخصي هامة وقيمة جداً في فترة ما بعد 

الدراسة وفترة الحياة المهنية.
علـــى  المهنيـــة  المهـــارات  تقتصـــر  ولا 
اكتســـاب اللغـــة فقـــط بـــل هناك اتجـــاه من 
الخريجيـــن إلـــى تعلـــم المهـــارات الإدارية 
العامـــة، ونشـــأت جمعيـــات فـــي العديد من 
الدول تسعى لإكساب الشباب هذه المهارات 
للتعامل مع السوق وكسب الثقة، بينما اتجه 
آخـــرون للتدريـــب في مجـــال عملهم الأصلي 
حتى ولو بـــدون مقابل، معتبريـــن أن العمل 
في حـــد ذاته ولو على ســـبيل التدريب يفتح 
الآفاق أمام الشـــاب للتعرف على احتياجات 
ســـوق العمل والأماكـــن التي يمكنـــه التقدم 
لهـــا ومـــدى الخبـــرة ونوعهـــا التـــي يلزمه 

اكتسابها.
يخطّـــط البعض من الطـــلاب للتعمق في 
الدراســـة الأكاديمية كوســـيلة للحصول على 
فرصـــة أفضل للعمـــل وخاصة فـــي المراكز 
البحثيـــة والجامعات المفتوحـــة والإقليمية 
والتي تطلب من آن إلـــى آخر معيدين للعمل 
بها، ويرى الكثير من الخريجين أن الانخراط 
فـــي الدراســـات العليـــا يعود بكـــمّ هائل من 
الفائـــدة علـــى الدارســـين حيـــث تؤهل هذه 
الدراســـات الخريجين للحصول على وظيفة 
مناســـبة في مراكز البحوث أو قد يســـتطيع 
البعـــض أن يحقـــق حلمه فـــي أن يصبح من 
أعضـــاء هيئة التدريس بالجامعة بعد أن كان 

قد فقد الأمل في أن يحدث ذلك. 
وقـــد تقف أمـــام إتمـــام هذه الدراســـات 
صعوبات بالنســـبة إلى الشباب الذين بدأوا 
في العمل أو في مرحلة التدريب لأنه في أغلب 
الكليات تحتاج هذه الدراســـات للتفرغ التام. 
وينظر البعض من الطلاب للدراســـات العليا 
باعتبارها وســـيلة لشـــغل وقت الفراغ عقب 
التخـــرج ليس إلا، الأمر الذي لا يشـــجع على 

خوض التجربة.

للخريجات خيارات أخرى

وتقفـــز احتياجات المنزل والأســـرة إلى 
اهتمامات بعض الطالبات فجأة بعد التخرج 
نتيجة الإحباط والفشـــل في الفوز بالوظيفة 
المنتظـــرة، ورغـــم أن بعضهن اتجـــه للعمل 
أو للتدريب واكتســـاب المهارات في ســـبيل 
الحصـــول علـــى فرصة عمـــل، إلا أن أخريات 
كان لديهـــن رأي آخر حيث تقول شـــيماء من 
تونس في صفحتها على فيسبوك أنها قررت 
بعد التخرج مباشـــرة الـــزواج وأن تكون ربة 
منزل لا يشغلها العمل عن النجاح في البيت. 
وتضيف ”بالفعل بـــدأت أجيد الطهي وإدارة 
المنـــزل وأرى أن أعبـــاء الحيـــاة الزوجيـــة 

ومسؤولياتها كفيلة بشغل أوقات فراغي.

يقـــع الشـــباب والشـــابات بعـــد التخرج 
فريســـة الاكتئاب عنـــد اصطدامهـــم بالواقع 
وانكســـار الأحـــلام، وخاصـــة لـــدى الطالب 
الجامعـــي الذي يكون ســـقف التوقعات لديه 
عاليا نســـبيا، ورصدت دراسة جديدة نشرت 
البريطاني انتشار  مؤخرا في موقع ”ميترو“ 
نوع من أنواع الاكتئاب لدى الشـــباب يعرف 

باسم ”اكتئاب ما بعد التخرج“.
وأحد الأســـباب وراء الإصابة بهذا النوع 
من الاكتئاب المحاصرة بأسئلة من الأصدقاء 
والعائلـــة حول الخطة التاليـــة، فضلاً عن أن 
الدراســـة الجامعية تضع الطالب ضمن نظام 
معين وفقدان هـــذا النظام يتـــرك العديد من 

الخرجين يشعرون بالضياع.
ومما يضاعـــف اكتئاب ما بعـــد التخرج 
أيضًـــا تفكير الشـــاب فـــي أن الحصول على 
وظيفة الأحلام تبدو حلمًا بعيد المنال خاصة 
أنه خـــاض تجربة مقابلة العمل أكثر من مرة 

ولم ينجح في الحصول على وظيفة.
وقالت الدراســـة أن تجاوز الاكتئاب يبدأ 
بإجـــراء بعـــض التغييرات في نمـــط الحياة 
فـــلا يجب الاستســـلام للنوم وقضـــاء الوقت 
في المنـــزل وإنما تجب إعـــادة التواصل مع 
الأصدقـــاء والخروج مـــن البيت وممارســـة 

بعض التمارين الرياضية.
وقالت الشـــابة التونسية نجلاء الجبالي 
إنها تشـــعر بالتشـــاؤم لوجودها في بلد نام 
مثل تونس، تتفاقم فيـــه البطالة وتنعدم فيه 

الآفاق.
وعبرت نجـــلاء في تصريح لـ“العرب“ عن 
خوفها من المستقبل وممّا يخبئه لها ولأبناء 
جيلهـــا، معربة عن أســـفها للموجة المرتفعة 
من الشـــباب المنتحرين، الذيـــن ملوا الحياة 
ومـــا فيها، جـــراء انعـــدام فرص التشـــغيل 
وكثرة التهميش، وخاصة في مناطق الشمال 
الغربـــي التي هي مـــن ســـكانها وتعاني من 
البطالة منذ ســـنوات طويلة، ولم تشـــفع لها 
شـــهادتها الجامعية في الحصول على شغل 
يحفظ كرامتها، ويجعلها تشـــعر أن سنوات 

الدراسة الطويلة لم تضع هدرا.
ويرى بسام عورتاني، الباحث الفلسطيني 
المختـــص فـــي علـــم الاجتماع فـــي تصريح 
يعـــد  الفلســـطيني  الشـــباب  أن  لـ“العـــرب“ 
الفئـــة الأكثـــر تأثـــرا بالنكســـات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية لبلاده.

وقـــال ”إذا مـــا أخذنا بعيـــن الاعتبار أن 
الشـــباب يمثلون مصدر الطاقـــة الاجتماعية 
التي تســـتطيع تغيير الواقع المزري الحالي 
بكل حيثياته، فهم على الرغم من ذلك يعانون 
من نكســـات جوهرية تجعلهم أكثر تشـــاؤما 

وإحباطا“. 

وأضاف ”من أســـباب النظرة السوداوية 
والفلســـطيني  عمومـــا  العربـــي  للشـــباب 
خصوصا: ارتفاع نســـبة البطالة، وعدم توفر 
أفـــق مهني واضح، وإقصاؤهـــم من المواقع 
القيادية وعدم السماح لهم بممارسة حقوقهم 
النقابيـــة، وكل هـــذه الأســـباب تحـــول دون 
إدماج طموح الشـــباب في الحقل الاجتماعي 

والسياسي والاقتصادي“.
واســـتدرك الباحـــث الفلســـطيني ”لكـــن 
بالإضافـــة إلـــى ذلك فالشـــباب الفلســـطيني 
يقبع أيضـــا تحت وطأة الاحتلال ولا يســـلم 
مـــن القتـــل والاعتقـــال والتهجيـــر، فضـــاق 
الخنـــاق عليه في بـــلاده، وأصبح يبحث عن 
فرص عمـــل في بقية الـــدول العربية، وحتى 
هـــذا لم يعد متاحا في ظـــل أزمات اقتصادية 
عربيـــة بالجملـــة، وبالتالـــي طموحـــه بات 
مرتبطا بحلم الهجـــرة الخارجية، إذ وصلت 
نســـبة من يرغب في الهجرة من فئة الشباب 

إلى 63 بالمئة“.

خريجو الجامعات أمام امتحان كسر التحديات للوصول إلى وظيفة الأحلام
النظرة العملية للشباب تفتح أبوابا جديدة في سوق العمل

ينتقل خريجو الجامعات إلى مرحلة جديدة من الحياة العملية محملين بالأحلام والحماس 
والطموح ليصطدموا بواقع ســــــوق العمل الذي تحكمه تخصصات معينة وعدد الوظائف 
الشــــــاغرة، ما يجعل الشــــــباب أمام رحلة جديدة من البحث والعمل للتدريب واكتســــــاب 

مهارات جديدة تناسب المطلوب.

نظرة نحو المستقبلفرحة التخرج لا تدوم طويلا

المهن اليدوية أحد ملاذات الشباب

ليس هناك معايير محددة تحكم على 
القرارات التي سيتخذها الطالب ليقرر 

ماذا سيكون عليه بعد التخرج

شيخة الجنيد

الشباب يمثلون مصدر الطاقة 
الاجتماعية التي تستطيع تغيير 
الواقع المزري لكنهم يعانون من 
نكسات جوهرية تجعلهم أكثر 

تشاؤما وإحباطا

بسام عورتاني
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مرأة

إقصاء «شيوخ الفضائيات} يحرر المرأة المصرية من سجن الفتاوى
المناهج التعليمية ترسخ ثقافة الحط من شأن المرأة

} القاهــرة - يمثل الاتجاه نحو إقصاء رجال 
الدين المتشددين وشـــيوخ الجماعة السلفية 
مـــن الظهور في وســـائل الإعلام بـــادرة نحو 
إعـــادة الاعتبار للمرأة والســـير نحو التمكين 
الواقعي لهـــا، ليس لأنها ســـتحل مكانهم بل 
لأنهـــا تتخلص ممن تســـببوا في تعكير صفو 
حياتهـــا وجعلوا منهـــا كائنا ”درجـــة ثانية“ 
طوال الوقت، وهم الذين اعتادوا إظهار العداء 

للمرأة ورسخوا ذكورية المجتمع.
وعرفـــت المـــرأة المصرية انتكاســـة منذ 
تصدر دعاة ورجال دين وعدد من المتشـــددين 
فكريا المشـــهد الدعـــوي عبر بعض وســـائل 
الإعـــلام كضيـــوف أو كمقدمـــي برامج أوكلت 
إليهـــم مهمة تقديم برامـــج دينية، لأن نظرتهم 
للمرأة اقتصرت على أنها خلقت لإمتاع الرجل 

وعليها فقط أن تطيع أوامره.
ويـــدرك المتابـــع عـــن قـــرب لآراء الكثير 
ممـــن يطلقوا عليهم ”دعـــاة الفضائيات“ أنهم 
الفئة الأخطر على حياة المرأة، بســـبب كثافة 
الفتاوى العنصرية التي تصدر عنهم بين حين 
وآخر وأغلبها يســـير في اتجـــاه إكرام الرجل 
وتقدســـيه، والحط من مكانة النساء وتحريم 
كل مـــا يتعلـــق بتحرّرهـــن وانطلاقهـــن نحو 
تحســـين حياتهن على كل الأصعدة الأســـرية 

والاجتماعية والوظيفية وحتى التعليمية.
بتنظيـــم  المعنيـــة  الهيئـــات  واتخـــذت 
الإعلام والفتـــوى في مصر قبل أيام جملة من 
القرارات في هذا الصدد تمخض عنها إقصاء 
بعض الشـــيوخ وعلماء الدين عن الظهور في 
الفضائيات أو التحدث لأيّ وســـيلة إعلامية، 

ومن يخلّ بالقرار يعرّض نفسه للعقوبة.
وتبيّن مـــن القائمة التي تم إرســـالها من 
الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية 
إلـــى وســـائل الإعلام وتضـــم المســـتبعدين 
والمختاريـــن بدلا منهم، أنه تم إبعاد شـــيوخ 
ودعـــاة ورجـــال ديـــن أزهريين عن المشـــهد، 
سجلاّتهم مليئة بآراء وفتاوى عنصرية تجاه 
قضايـــا المرأة وبعضهـــا كان يمثل تحريضا 

مباشرا عليها.

ترحاب وتوجس

اســـتقبلت المنظمات النســـائية في مصر 
هذا القـــرار بمزيد من الترحـــاب والتأييد لما 
له من انعكاسات إيجابية على مستقبل المرأة 
المصرية على اعتبار أن البعض من هذه الفئة 
من المجتمع طالمـــا اعتبر المرأة مخلوقا بلا 
حقوق لأنها مجرد خادمة في بيت زوجها، مثل 

ما كان متبعا في العصور القديمة.
وترى هـــذه المنظمـــات أن علمـــاء الدين 
المتشـــددين كانوا ســـببا رئيسيا في الأزمات 
التي واجهت المرأة طوال السنوات الماضية 
بعدما تركّزت فتاواهـــم وآراؤهم الدينية على 
أن المرأة ســـبب كل الكـــوارث بالمجتمع لأن 
”جســـدها فتنة“ و“صورتها عورة“ و“تحرّرها 
مصيبة“، وبالتالي فإن منع هؤلاء من الظهور 
للناس يوفر فرصـــة حقيقة لأن تحصل المرأة 
على كامل حقوقها ومكانتها الاجتماعية التي 
تليق بها. ويبرهن أصحاب هذا الرأي على ذلك 
بأن بعض الفتاوى والتصريحات المنســـوبة 
لعلمـــاء دين كانت وما زالت تســـتخدم ذريعة 
من جانب مؤسســـات وأفراد لممارسة المزيد 

من القيـــود والتضييق على المرأة والحطّ من 
شـــأنها ومكانتها ودورها المجتمعي، ويمثل 
إســـكات هـــذه الفئـــة انطلاقة جديـــدة للمرأة 
كـــي تســـتعيد دورهـــا وتنطلق نحـــو تحقيق 
مرادها على المســـتوى الشـــخصي والأسري 
والاجتماعـــي بعيدا عن التـــأذّي من فئة كانت 

تمثّل لها عقبة نحو الانطلاق والتحرر.
وتكمن مشـــكلة الخطاب الدينـــي الموجّه 
عـــن المرأة في كثير مـــن المجتمعات العربية 
أنه يخضع لأهـــواء أصحابه وطبيعة نظرتهم 
للنســـاء بشكل عام، لأن هناك من يفتي بإباحة 
نظـــر الرجل إلـــى المرأة بشـــهوة إذا خرجت 
للعمـــل، حتـــى يدفعها ذلك إلى تـــرك الوظيفة 
والجلـــوس في المنزل بذريعـــة أن الدين حدد 
جملة من الشـــروط لمســـألة خروج المرأة من 

منزلها ليس من بينها الالتحاق بأي عمل.
واللافـــت أن هنـــاك مـــن أبـــاح فـــي مصر 
التحـــرش بالفتـــاة التـــي ترتـــدي البنطـــال 
”الجينـــز“ الذي يضم ثقوبا واســـعة من الأمام 
والخلـــف، واعتبـــر أن ذلك يثيـــر الفتنة ومن 
الواجـــب التحرش بهـــا لمنعها مـــن ارتدائه 

إضافة إلى غير ذلك من الأمور.
وتعكس هذه المواقف الشاذة أن أصحابها 
يرفضون فكرة عمل المرأة بغض النظر عن أن 
هذا يتســـق مع الدين من عدمه، وهم يرفضون 
المبدأ من الأســـاس الأمر الذي يشكل خطورة 
على اســـتقرار بعض الأســـر عندمـــا تخضع 
الفتاوى والتصريحـــات المتعلقة بالمرأة إلى 

الأهواء الشخصية لأصحابها.
ويتعاظم الخطـــر على المرأة في مثل هذه 
الحالات عندما يكون في أســـرتها أو المجتمع 
الذي تعيـــش فيه من يؤمن بآراء هذه النوعية 
مـــن الدعـــاة، بغض النظـــر عن مـــدى اقتناع 
هؤلاء وتقبل عقلياتهـــم لفتاوى أصحاب هذا 

الرأي الديني من عدمه، إذ يعتبرونها مُســـلّما 
بهـــا ويجب تطبيقها، ما يجعـــل حياة المرأة 
ومستقبلها الأســـري وطموحاتها في الحياة 

متوقفة تقريبا على مزاج أصحاب الفتاوى.

رهينة الفتاوى

تـــدرك الكثير مـــن النســـاء العاملات في 
مجال حقوق المرأة أنه مهما توافرت الجهود 
والنوايا والخطط الرسمية وغير الرسمية في 
أيّ بلد عربي أو إســـلامي لتغيير واقع المرأة 
إلـــى الأفضل، دون وضـــع حدّ لرجـــال الدين 
المتشـــددين الذين عكفوا على الحط من شأن 
النساء وحصروا دورها الأسري والاجتماعي 
في نطاق شديد الضيق، فلن تنل المرأة حقها 

وستظل النظرة إليها عنصرية.
ولذلـــك أخـــذت الحكومـــة المصرية على 
عاتقهـــا إصـــدار جملة مـــن القوانيـــن خلال 
الفترة الماضية تتعلـــق بالقضاء على العنف 
ضد المرأة وتغليظ عقوبـــة ختان الإناث، في 
الوقت الذي ما زالـــت هناك بعض الآراء التي 
تبيح للـــزوج أو الأب ضـــرب الزوجة والابنة 
إذا خرجت عن طوعـــه، كما أن هناك من أفتى 
بضرورة ختان الأنثى بذريعة الطهارة والعفة 
والحيلولة دون أن تكون فتاة منحرفة. ويعتبر 
الإبقاء على أمثال هؤلاء برغم تحريضهم على 
المرأة في السرّ والعلن حجرا ثقيلا في طريق 
تغيير واقعها المريـــر، ولا يمكن بأيّ حال أن 
تتمّ معالجة قضايا مثل وقف العنف والتوسع 
في تمكين النساء في المجتمع ومنحهن كامل 
حقوقهن التي كفلها لهن الدستور في ظل بقاء 

هؤلاء يحددون مصير المرأة باسم الدين.
وترى ســـعاد نور، وهي ناشـــطة حقوقية 
فـــي مجـــال المرأة، أن النســـاء فـــي كثير من 

المجتمعات العربيـــة أصبحن ”مجرد رهينة“ 
لفتـــاوى شـــيوخ الفضائيـــات وســـط صمت 
مريـــب من جانب حكومات هذه الدول، فهم من 
يحددون متى تخرج مـــن منزلها وبأيّ وظيفة 
تعمل ومتى وكيف تتزوج، بل إن الفئة الأعظم 
منهم تقتصر نظرتها للمـــرأة على أنها مجرد 

”خادمة“ في بيت زوجها.
وأضافت لـ“العرب“ أن اســـتمرار الخطاب 
الديني المتطرف الذي يحتقر النساء ويسمهُنّ 
بأنهن بلا عقل ويعتبرهن مصدر الشر والفتنة 
تأصيل للمجتمع الذكوري وتحريض مباشـــر 
علـــى التعرض لهن بـــالأذى، على اعتبار أنهن 
السبب في كل المصائب التي تحدث لهن، مثل 
التحـــرش والاغتصـــاب وإباحـــة إهانتهن في 
أماكن العمل والمياديـــن بدعوى عدم الالتزام 

بالتقاليد وغيرها.
وبرهنـــت علـــى ذلك بالقول ”ســـمعت أحد 
الأزواج يطلـــب من شـــيخ أزهـــري على إحدى 
الفضائيات أن يفتيه في مســـألة عدم انصياع 
زوجتـــه لأوامره، فأجابه الشـــيخ ”عنّفها أولا، 
فإن لم تستجب عاقبها بالضرب البسيط، وإن 

لم تتراجع عاقبها بعنف“.
وأشـــارت إلـــى أن تنصيب علمـــاء الدين 
والشيوخ ليكونوا هم القضاة الذين يصدرون 
العقوبات ويحددون مصير وحياة وسلوكيات 
المـــرأة ”جريمة إنســـانية“ لم تحدث حتى في 

عصر الجاهلية.
وشددت نور على أنه لا بديل لحصول المرأة 
على جميع حقوقها الأســـرية والاجتماعية إلا 
بإبعاد الشـــيوخ ورجال الدين المتشددين عن 
تقرير مصيرها، لأن هذه الفئات معروف عنها 
مدى تأصيلها للذكوريـــة ورفض العمل تحت 
مظلة نســـائية، وبالتالي فهم يستهدفونها كي 
لا تخرج مـــن الخندق الذي يريدون أن تنشـــأ 

وتستمر فيه طوال حياتها.
وتتمثل أزمة بعـــض المجتمعات العربية 
في أن نسبة كبيرة من السكان لا تجيد القراءة 
والكتابة ويسهل التأثير فيها، وهو ما يساعد 
علـــى تقبـــل هـــؤلاء للخطـــاب العنصري ضد 
المرأة، في ظل غياب الوعي والفهم والتحليل، 
على أنه مسألة دينية يجب تقديسها ولا يجوز 

انتقادها أو مناقشتها.
وفـــي  التعليميـــة،  المناهـــج  وتســـاعد 
مقدمتهـــا الموجودة بالمؤسســـات الأزهرية، 
على ترســـيخ ثقافة الحـــطّ من شـــأن المرأة، 
لأن الكثيـــر من العلماء الذيـــن يدلون بآرائهم 
ويفتون في قضايا النســـاء أخذوا هذا الكلام 
من هذه المناهج التي تتمسّك بالتراث وتأبى 
أن تتعامـــل بواقع القرن الحادي والعشـــرين، 
ومبرر الأزهر في ذلك أن التراث جزء من الدين 

الإسلامي لا يجوز تعديله أو تطويره.
ويرى معنيون بحقـــوق المرأة أن القضاء 
على خطاب الكراهية بحقّ النســـاء والتوقّف 

عـــن اعتبارهـــنّ عالـــة وبلا دور محـــوري في 
الحياة عموما والمجتمع بشكل خاص مسألة 
تبدو صعبة لكن مع توافر الإرادة السياســـية 
لدى الحكومات والمؤسسات الدينية والجرأة 
في وضع حلول جذرية لهذه الإشـــكالية يمكن 

للمرأة أن تنال المزيد من حقوقها.

وقال هؤلاء إن ســـعي مصر وبعض الدول 
العربيـــة إلـــى الحرص على تجديـــد الخطاب 
الدينـــي لمواجهة التطرف والتشـــدد لا بد أن 
يوازيه خطـــاب ديني معتـــدل لمواجهة الفكر 
الأصولـــي المتحجـــر الـــذي اعتاد اســـتغلال 
المنابـــر والفضائيات للحط مـــن قيمة المرأة 

وقصف كل المطالبين بإنصافها.

صورة مغلوطة

اعتبـــرت ســـعاد منصـــور، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس بالقاهرة، أن 
تجديد الخطـــاب الديني المتعلـــق بالمرأة لا 
بـــد وأن يبدأ مـــن المناهج العامـــة والأزهرية 
تحديـــدا لأنها أصبحت تقـــدّم صورة مهزوزة 
ومغلوطـــة عـــن النســـاء عموما، مثـــل حصر 
دورها في خدمة أســـرتها وطاعة زوجها دون 
إلزام أســـرتها والمجتمـــع بتكريمها والإعلاء 
من شأنها ومساواتها في الحقوق والواجبات 
مع الرجال وهـــذه عنصرية فجّة يســـتثمرها 

بعض رجال الدين في تصنيفهم لها.
إن ترك الســـاحة لبعض  وقالت لـ“العرب“ 
دعاة الدين المتشـــددين لكي يحـــددوا للمرأة 
ماذا تفعل وما لا تفعل وعقوبة الإقدام على فعل 
لا يجوز هو تحريض من نوع آخر على العنف، 
كما أن الســـماح بظهورهم رغم هذه السقطات 
الخطيرة يفتـــح المجال أمام تقديســـهم أكثر 
مـــن الدين نفســـه رغم ما يشـــيعونه من أفكار 
عنصرية تزيـــد من تخلـــف المجتمعات التي 

يعيشون فيها.
وأوضحـــت أن اســـتمرار اعتمـــاد بعض 
المجتمعات على الآراء الدينية في المســـائل 
التـــي تخـــص المـــرأة يعكس تقديـــس الرأي 
الديني عن الحقـــوق والحريات ويبرهن على 
غياب نضج المؤسســـات الحكومية نفســـها، 
فلا يمكن أن يكون علماء دين بعقلية العصور 
الوســـطى يدلون بآرائهم من خلال كتب تراث 

عمرها مئات السنين.

تســــــعى مصر إلى إعــــــادة الاعتبار للمرأة 
ــــــة عبر ســــــن جملة مــــــن القوانين   المصري
لصالحها على رأسها إقصاء رجال الدين 
المتشــــــددين وأصحاب الفتاوى المتطرفة 
ــــــن نصّبوا أنفســــــهم قضاة يصدرون  الذي
الأحكام على النساء ويحددون مصائرهن.

أميرة فكري
كاتبة مصرية

الصوت النسوي يرفض الرضوخ

التحرش يطارد المرأة حتى في الجرافيتي

مشكلة الخطاب الديني الموجه 
عن المرأة في كثير من المجتمعات 
العربية تكمن في أنه يخضع لأهواء 

أصحابه وطبيعة نظرتهم للنساء 
بشكل عام



} القاهــرة - تهـــدد مشـــكلة بطالـــة الـــزوج 
اســـتقرار الكثير من الأسر واســـتمرار العلاقة 
الزوجيـــة، حيث توصّلت دراســـة أميركية إلى 
أن إمكانيات النساء الاقتصادية المشرقة خلال 
الــــ40 عامـــاً الماضية قـــد لا تكون ســـبباً وراء 
ارتفاع معدلات الطلاق كما كان يعتقد ســـابقاً، 
بـــل إن الأمـــر يتعلـــق بكيفية تقســـيم وتوزيع 

الأعمال المنزلية، بالإضافة إلى بطالة الأزواج.
وقامت عالمة الاجتمـــاع في جامعة هارفارد 
أليكســـندر كايلولد بدراسة أكثر من 3150 زوجاً 
خـــلال فترتين مختلفتين، ومن بينهم 842 زوجاً 
تطلقـــوا أو انفصلوا بشـــكل دائـــم، وفي كلتا 
المجموعتين اكتشفت كايلولد أن الأهم من المال 
هو كيفية تقســـيم الزوجـــين لأوقاتهما ما بين 

العمل والمنزل.
كما بينت كايلولد أن هناك دليلاً يشـــير إلى 
أن الأســـر الحديثة التي تقسم الأعمال المنزلية 
بالتســـاوي بـــين الزوجـــين هي الأقـــل عرضة 
للطلاق، وبالرغم من هذه التغيرات إلا أنه يبدو 
أن هناك بعضاً مـــن مخاطر الطلاق، خصوصاً 

فيما يتعلق بوظيفة الأزواج.

سهى عبدالســـلام، إحدى الزوجات اللاتي 
عشـــن مع زوج عاطـــل عن العمـــل تحدثت عن 
تأثيـــر ذلك علـــى علاقتها بزوجها واســـتقرار 
أســـرتها قائلـــة ”كنـــت أعاني أقســـى المعاناة 
بسبب البطالة التي يعيشها زوجي لأن وجوده 
في المنزل طوال الليـــل والنهار يثير الكثير من 
المشـــاكل والخلافات بيننا، حيث أصبح البيت 
ملتقـــى للقـــاء أصدقائه العاطلـــين أمثاله، وما 
يزيد هـــذه المعاناة أنه حينمـــا أعود من عملي 
أجـــد المنزل في حالة ســـيئة، وحين أســـأله عن 
الســـبب يبادر بالهجوم قائلا: هـــل تريدين أن 
أقوم بتنظيف المنزل أم أقوم بتجهيز الطعام؟“.
وأضافت ”أنا لا أريد منه أن يفعل أيّ شيء 
ســـوى أن يحافظ على نظام البيت، ولكنّ بقاءه 
داخـــل المنزل وانتظـــاره لي حتـــى العودة من 
العمـــل جعلاه كثير الغضب وســـريع الانفعال، 

مما أدى إلى تصاعد الخلافات بيننا، حتى أتى 
اليوم الذي انزلقت فيه قدمه وهو يصعد السلم 
وكسرت ساقه، وقيامي برعايته في هذا الوقت، 
جعلـــه مدركاً لضرورة بحثـــه عن عمل بعد ذلك 

بشكل أكثر جدية“.
أمـــا حنـــان فهي طبيبـــة، دفعـــت الظروف 
زوجها إلى أن ينضم إلى هذه الفئة من الرجال 
بعد أن كان موظفاً بإحدى الشـــركات الأجنبية 
التي انتهت أعمالها في البلاد، فأصبح زوجها 

بلا عمل ويقضي معظم الوقت داخل البيت.
تقـــول حنان ”بســـبب هـــذه الأزمة تحولت 
الحيـــاة إلى كابوس، وعرفت الخلافات طريقها 
إلينا، وصار زوجي عصبياً يثور لأتفه الأسباب 
وأصبح كثير الأســـئلة عند ذهابـــي إلى العمل 
’إلي أين، ومتى ســـتعودين. كمـــا أصبح متقلب 
المزاج، ورغـــم عصبيته كنت ألتمس له الأعذار، 

ولكن أتساءل إلى متى تستمر هذه المأساة؟“.
أمـــا عبدالرحمن أحمـــد، متـــزوج، ويعمل 
فيؤكـــد أن عمل الرجل هـــو مصدر قوته، فكيف 
يظل الرجـــل في المنزل ينتظر الزوجة وعودتها 
مـــن العمل؟ ويـــروي أنه كان يعمـــل في إحدى 
البلاد العربية لمدة عشـــر ســـنوات، ولكنه عاد 
ليصطدم بالواقع فـــي بلده، فحتى الآن لم يجد 
العمـــل مما جعلـــه يعاني الجلـــوس في البيت 

ومعايشة ما سمّاه بالفراغ الكامل.
ومـــا يزيـــد معاناته هو عدم تفهـــم الزوجة 
للمشـــكلة حيث أصبحت تفتعل المشكلات معه 
لأتفه الأســـباب، وتذكـــره دائماً بأنـــه لا يعمل 
وأنها تتحمل أعبـــاء البيت، على الرغم من أنه 
يساهم في مصاريف البيت من رصيده بالبنك.

ويقـــول زوج آخر ”نحن أقـــدر على احتمال 
الشق الأهم في اســـتمرار الحياة، وهو التكفل 
بأعباء المعيشـــة، ولكن ماذا يفعل الزوج إذا لم 
يجـــد العمل، فإذا قرأت قصـــص الأزواج الذين 
تركـــوا العمل وتفرغوا للبيـــت وتربية الأبناء، 
فستجد ما لا يخطر على بال، وكقاعدة عامة فإن 
الرجـــل والمرأة قد يتزوجان بعد قصة حب تبدأ 
عادة في الجامعة، وقد يلاحظ الرجل أن زوجته 
شـــديدة الطموح وأنها مستعدة للتضحية بكل 
شـــيء من أجل العمل، ومن ناحية أخرى يكون 
هو بدون طمـــوح فيرتاح لحيـــاة المنزل، ولكن 
ليـــس هذا حـــال جميـــع الأزواج ولكنـــه واقع 

بالنسبة إلى فئة معينة“.
إجـــلال حلمـــي، أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع 
بجامعة عين شمس، تقول إن ”طبيعة الرجل لا 
تؤهله للبقاء في المنـــزل وإذا حدث ذلك نتيجة 
لظروف معينة قد تطـــرأ على حياة الزوج، فقد 
تجده يخجل من ذكر ذلـــك أمام أصدقائه مثلاً، 
على أســـاس أن النســـاء هن الأولى بالجلوس 
فـــي البيت دون عمل، وخاصـــة في حالة حاجة 
الأطفـــال وإدارة المنزل.. كمـــا أن طبيعة الرجل 
الشـــرقي لا تقبـــل هـــذه الفكرة ولا يســـمح له 
كبريـــاؤه بـــأن يعتـــزل الطموح ويقـــوم بعمل 
زوجته حتى آخر العمر، مما يجعله يرفض هذا 
الوضع، ويقوم بالتعبير عن رفضه هذا بشـــتى 

الطرق ومنها إثارة المشاكل مع الزوجة“. 
وتوصي حلمي  المرأة بأن تتعامل مع الزوج 
فـــي هـــذه الحالة بحذر شـــديد، حتـــى لا تكون 
ســـبباً من أســـباب زيادة الاكتئـــاب والانطواء 
الذي يصاب به الـــزوج عند فقدانه للعمل، وأن 

تقوم بتحفيزه بألاّ يستسلم للواقع، وأن تظهر 
له دائماً ولكن بشـــكل غير مباشر وحساس أن 
العمل مهم جداً بالنســـبة إلى قتل الفراغ، وأن 
تقوم المرأة بمشـــاركة الرجل في حلّ مشكلاته، 
وأن تمتنع عن ســـرد حكاياتها التي تحدث لها 

في العمل أمامه.
ويجب ألاّ تشـــعره بأنه لا يعمل وهي التي 
تعمـــل وتتحمـــل كل الأعمال والأعبـــاء المالية، 
وعليهـــا أيضـــاً أن تضفـــي على البيـــت روح 
الدعابة ولا تشـــعره أن أمـــور البيت قد تغيرت 
بســـبب عدم العمل لأن ديناميكية الرجل تعتمد 

على العمل كإثبات للرجولة.
أمـــا يســـري عبدالمحســـن، أســـتاذ الطب 
النفســـي بجامعـــة القاهرة، فيؤكـــد أن الزوج 
الذي اعتاد على العمل والتكفل بأعباء الأسرة، 
إذا مـــا اضطرته الظـــروف بأن يصبـــح بدون 
عمل لســـبب أو لآخر، يشـــعر دائمـــاً أن مكانته 
أصبحت أقل شـــأناً من الزوجـــة، وتظهر على 
هذا الزوج علامـــات الاكتئاب ويصبح ضعيف 
الثقـــة بالنفـــس، بـــل ويفقـــد توازنـــه ويعبـــر 
عن ذلـــك بتصرفـــات عدوانية تجـــاه الزوجة، 
كنوع من إثبات الذات واســـتمرار الســـيطرة، 
فيصبح الزوج ســـريع الانفعال والغضب، مما 
قد ينعكـــس أيضاً على الأبنـــاء وليس الزوجة 
فقـــط حيث يشـــغل نفســـه بالنهـــي والأمر في 
العديد من الأشـــياء، والحل في هذه الحالة هو 
أن تـــدرك الزوجة بذكائها كل الأبعاد النفســـية 

والسيكولوجية لزوجها وأن تقوم بمساعدته 
على تخطي هذه الأزمـــة، وأن تلفت نظره 

بشكل غير مباشر إلى أساس المشكلة.
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بقاء الزوج دون عمل يؤثر سلبا على العائلة 

} قدمــــت المصممة اللبنانيــــة ريما بحصلي 
مجموعة أزيائها الخاصة بمناســــبات خريف 
وشــــتاء 2017 وأرادت لهــــا أن تكون مناســــبة 
لــــكلّ زمان، من خلال إطلالات فاخرة تناســــب 

مختلف الفصول وأرقى الحفلات.
اســــتحضرت بحصلي أجواء عشرينات 
القرن الماضــــي في العديد من تصاميم 
طوّرتهــــا  ولكنهــــا  المجموعــــة،  هــــذه 
لتتناسب مع متطلبات المرأة العصرية 

في مجال الأناقة.
اللبنانية  المصمّمة  عشق  سيطر 
للرومانســــية  بحصلي  ريما 
مــــزاج  علــــى  والأنوثــــة 
جعلت  حيث  المجموعــــة، 
ريما للأناقة طعماً مختلفاً 
ونعومة.  رقــــة  أكثــــر  بــــدا 
اســــتعانت المصمّمــــة 
والحرير  الدانتيل  بخامات 
والســــاتان والتــــول، 
الأميرات  فساتين  وظهرت 
التنانير  بقصّات 
الضخمة وطيّات كشاكش 
التــــول والفســــاتين 

البيضاء الحالمة.
وطغــــى اســــتعمال 
قمــــاش الدانتيــــل 
علــــى العديــــد من 
فيما  الإطــــلالات 
جــــاءت الألــــوان 
المســــتعملة 
ظهور  مع  هادئة 
لافــــت لبعــــض 
التصاميــــم بالأحمــــر 
والأســــود والذهبي. وتنوعــــت الخامات 
المعتمــــدة بين الريش والســــاتان، كما 
ظهــــرت الشــــراريب الحريرية وأخرى 

أكثر عصرية كالجلد والمخمل.
اختمــــت بحصلــــي عرضهــــا بثوب 
الزفاف الأميري الذي شكّل القطعة 
الأبرز فــــي هذه المجموعة، حيث 
أرادت المصممة أن يكون مترفاً 
بتطريــــزه  وغنيّــــاً  بتصميمــــه 
المطــــرّزة  الطويلــــة  وطرحتــــه 

بإتقان.

 موضة

 طبق اليوم
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طبق السباغيتي في الفرن

عادة ما يقضي الرجال ساعات طويلة في 
العمل المرهق ليتمكنوا من توفير متطلبات 
المعيشة لأسرهم، لكن إذا فقد الرجل عمله 
ــــــين عن العمل  وأصبح فــــــي تعداد العاطل
كيف تستمر الحياة الأســــــرية مع ارتفاع 
النفقات وزيادة متطلبات المعيشــــــة؟ وحتى 
ــــــت الزوجة تعمل هــــــي الأخرى أو  إذا كان
يتوافر مصدر آخــــــر للدخل كيف يتعايش 
الرجل مع جلوســــــه عاطــــــلاً دون عمل في 
ــــــت؟ وهــــــل يؤثر ذلك فــــــي العلاقة بين  البي

الزوجين؟

أزياء تناسب مختلف 
الفصول وأرقى الحفلات

} وسائل الاتصال الحديثة أو ما يسمى 
بوسائل التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك 
وتويتر وإنستغرام وغيرها من المواقع 

والتطبيقات لم تعد مجرّد محطات للتسلية 
أو تبادل الأخبار أو التأثير على الرأي 

العام في محطات سياسية أو انتخابية 
أو عسكرية مهمة في حياة الشعوب على 

اختلافها بما أن أي حادثة في مكان ما 
مهما كان قصيّا تؤثر سلبا أو إيجابا على 

أسواق العملة ودواليب الاقتصاد والعلاقات 
الدبلوماسية وغيرها من مجالات الحياة 

المتشعبة. وخاصة الأخبار الصادمة.
فما نراه ونشاهده ونسمع به حول 
الهجرة السرية أضحى من بين محاور 

اهتمام الأسر في أحاديثها ومسامراتها، 
والموضوع خلافي جدالي لا شك في ذلك بما 

أن الآراء تختلف بين مؤيد ومعارض.
استفزّني هاشتاغ على تويتر انتشر 
على الساحة العالمية وبالخصوص في 

ليبيا عن وجود سوق للنخاسة يباع فيها 
المهاجرون الأفارقة والذين يتركون بلدانهم 

بحثا عن المرور عبر التراب الليبي إلى 
أوروبا فيجدون أنفسهم في الأسر وتستباح 
إنسانيتهم ويباعون كالبهائم -ولست أعتقد 

أن الأمر خصني وحدي أو أي عربي أو 
مسلم أو أي إنسان مهما كانت ديانته أو 

ملّته- وأنا ابن تونس التي سبقت الولايات 

المتحدة في إعلانها عن مرسوم يحجّر 
العبودية بل يجرّمها.

موضوع كهذا على أهميته كان بالإمكان 
أن يمرّ ضمن الأخبار القصيرة على شاشات 

التلفزيون ولكن الفضل يعود إلى ناشطي 
وسائل التواصل الاجتماعي الذين فجّروا 
نقاشا حادّا أدان إنسانية تجار البشر بل 

سلبوها منهم.
أعود إلى تونس وهي متاخمة لما يجري 
في ليبيا لأشير إلى حرقة العائلات والأمهات 

والمكلومين والمكلومات (المجروحين 
والمجروحات) الذين فقدوا أولادهم الشباب 

في عرض المتوسط على إثر اصطدام 
”حرّاقة“، وهي زورق صغير، ببارجة 

عسكرية فسّره من تربّعوا على عرش موائد 
التحليلات والنقاشات التلفزيونية كل على 
هواه، واحمرّت صفحة المياه بعد زرقتها 

بجثثهم الطاهرة البريئة وفقد البحر حنانه 
وبياضه ووفاءه.

الهجرة السرية أضحت ظاهرة 
”باليستية عابرة للقارات“، إن صحّت 

استعارة المصطلح العسكري، تذكرني 
للروائي  برواية ”موسم الهجرة إلى الشمال“ 

السوداني الطيب صالح، لطالما شدتني 
فقرأتها مرارا وتكرارا، وتعاد القراءة ولكن 

بصيغة المأساة التي تحويها، بصيغة الأسر 
التي اكتوت بنار الفقد والحزن.

الغريب في الأمر أننا نسمع ودون 
خجل أو وجل أن هناك من الآباء والأمهات 

من يجمعون المال على ندرته فلسا فلسا 
لأبنائهم عن  ليوفروا معاليم ”الحرقة“ 

طواعية، بل عن اقتناع بأنهم يجب أن 
يخوضوا التجربة، بل عليهم أن يقامروا 

بحياتهم من أجل أمل قد يتحقّق في 
تحسين سبل العيش. إنها أشبه بلعبة 

”الكازينوهات“، لعبة الأغنياء كبار 
المقامرين، ذات الصيت العالي في أرجاء 

العالم، إنها لعبة القدر وما يخبئه.
هل نلتمس للأسر الأعذار للدفع بأولادهم 

إلى ”مجهول“ ربّما يُحقق حلما برفاهية 
مفقودة؟ هل أصبحت الحياة البشرية 

رخيصة إلى هذا الحدّ لتكون رهان مغامرة 
نسب فشلها أعلى بكثير من نسب نجاحها؟

من لا يعرف ويلات الفقر والعجز 
والحرمان والقهر لا يمكنه أن يفهم المعادلة 
التي لا تستقيم في نظره. ولكن الذين كانوا 

في الأسفل وفي الحضيض دوما يفهمون 
لغة المقامرة بالنفس وهي أغلى ما يمكن أن 

يمتلكه الإنسان في الوجود.
الشباب الذي من المفروض أن يكون 

أداة البناء والتشييد الفكري والعلمي 
والتقني والمادي والحضاري عموما، يجد 

نفسه بـ“شهادة علمية جامعية“ ورق لفّ 
الفاكهة أغلى منها قيمة. وهذا الشباب الذي 

لم يستطع أن يكمل دراسته بسبب الفقر 
والتهميش لا يجد إحاطة اجتماعية تدمجه 

في مسالك التكوين المهني.
وهذا الشباب الذي تلفظه العائلة لقلة 
ذات اليد ويجد نفسه في الشارع يستنبط 

الحيل من أجل ”سندويتش“ ومن أجل 
سيجارة ومن أجل تذكرة حافلة.

كل هؤلاء أمامهم خياران؛ إما الهجرة 

السرية وإما الانتحار البطيء 
الناتج عن انتظار ليس له آخر. 

ولكن هذا المنحى ليس المقصود 
منه تشجيع هؤلاء على الهجرة 

والمخاطرة بل غايته دفعهم إلى 
القناعة والصبر والاجتهاد في 

البحث عن موارد رزق تؤمن 
الاستقرار لا الغنى.

كما أن هذه الوضعية 
على ما فيها من قتامة 

لا بد أن تتصدر 
اهتمامات 

السياسيين 
في برامجهم 
ومشاريعهم 

وحملاتهم 
الانتخابية 
ووعودهم 
التي يجب 

ألا تكون كاذبة. وهي 
أيضا مسؤولية الحكام في 

هرم السلطة والذين يجب أن يضمنوا 
الحدّ الأدنى للشباب للاستقرار أولا ثم 

للتعمير ثانيا.
كلنا يعلم أن ظاهرة الهجرة السرية 

تفاقمت وكلنا يعلم نتائجها الوخيمة ولكن 
لنبدأ من داخل أصغر حلقة وهي الأسرة 

لنقوم بدور التوعية من المخاطر ونساعد 
أبناءنا على حسن التصرف والصبر 

والمثابرة والقناعة وخاصة الحلم الممكن 
الذي لا تزدهر البلدان إلا به.

داء الهجرة السرية ينخر الأسر والمجتمعات
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

الزوج الذي اعتاد على العمل 
والتكفل بأعباء الأسرة، إذا ما 
اضطرته الظروف لأن يصبح 

عاطلا، يشعر دائماً أن مكانته 
صارت أقل شأناً من الزوجة

* المقادير:

[ عبوة  سباغتي.
[ 250  غراما من اللحم المفروم.

[ حبة بصل مفروم.
[ علبة صلصة معكرونة جاهزة.

[ نصف ملعقة صغيرة ملح.
[ 2 حبات بيض.

[ ثلث كوب جبن البارميزان مبشورة.
[ 5 ملاعق كبيرة زبدة مذوبة.

[ كوبان جبن الريكوتا.
[ 4 أكواب جبن الموزاريلا مبشورة.

طريقة الإعداد:
[ يسخن الفرن على حرارة 350 درجة.

[ يجهز طبق الفرن ويتم دهنه بالزبدة.
[ تســـلق الســـباغيتي فـــي المـــاء المغلي مع 

الملح وتصفى وتترك جانبا.
[ تســـخن مقلاة على نار متوســـطة ويضاف 
اللحم المفروم ويقلب حتى يصبح بني اللون.
[ يضـــاف البصل ويقلب لمـــدة 7 دقائق حتى 

يصبح طريا وشفافا.
[ تضـــاف صلصة الســـباغيتي لخليط اللحم 

والبصل وتقلب لمدة 5 دقائق.
[ يخفق البيض مـــع جبن البارميزان والزبدة 

في طبق.
مـــع  والزبـــدة  والبيـــض  الجبـــن  يخلـــط   ]

السباغيتي المسلوقة.
[ توضع نصف كمية الســـباغيتي المخلوطة 
بالجبـــن والبيض في طبق الفـــرن، ثم توضع 
طبقة من جبـــن الريكوتا ونصـــف كمية جبن 

الموزاريلا المبشور.
[ يوضع اللحم مع الصلصة فوقها.

[ يضـــاف النصـــف المتبقّي من الســـباغيتي 
المخلوطـــة بالجبن والبيض فوق طبقة اللحم 

ثم توزع باقي كمية جبن الريكوتا.
[ توضع باقي كمية جبن الموزاريلا المبشور 
ويغطـــى الطبق بورق الألمنيوم ويدخل الفرن 

لمدة 40 دقيقة.
[ تتم إزالة ورق الألمنيوم ويعاد الطبق للفرن 

لمدة 20 دقيقة حتى يحمر.
[ يقدم طبق السباغيتي في الفرن ساخنا.

ارتفاع معدلات الطلاق سببه تقسيم وتوزيع الأعمال المنزلية

ي
زوجة بذكائها كل الأبعاد النفســـية 
جية لزوجها وأن تقوم بمساعدته

هذه الأزمـــة، وأن تلفت نظره 
مباشر إلى أساس المشكلة.

لــــكلّ زمان، من خلال إطلالات
مختلف الفصول وأرقى الح
اســــتحضرت بحصلي أ
القرن الماضــــي في الع
ولك المجموعــــة،  هــــذه 
ي ي

لتتناسب مع متطلبات
في مجال الأناقة.

المص عشق  سيطر 
بحصلي ريما 
والأنوثــــة
المجموعـــ
ريما للأناق
و ج

أكثــــر بــــدا 
اســــتع
الد بخامات 
والس
فس وظهرت 
ب
الضخمة
التــــ
البيض
وط
قم
عل
الإ
ج

ه

التص
والأســــود والذهبي. وتن
المعتمــــدة بين الريش
ظهــــرت الشــــراريب ال
أكثر عصرية كالجلد
اختمــــت بحصلــــي
الزفاف الأميري الذ
ي ب

الأبرز فــــي هذه ا
أرادت المصممة

ي برز

وغ بتصميمــــه 
ر

الطو وطرحتــــه 
بإتقان.

 الانتحار البطيء
تظار ليس له آخر. 

منحى ليس المقصود 
هؤلاء على الهجرة 
بل غايته دفعهم إلى
صبر والاجتهاد في 
وارد رزق تؤمن

الغنى.
ذه الوضعية 

من قتامة 
صدر 

بة. وهي 
لية الحكام في

والذين يجب أن يضمنوا
للشباب للاستقرار أولا ثم

ا.
 أن ظاهرة الهجرة السرية 

ا يعلم نتائجها الوخيمة ولكن 
خل أصغر حلقة وهي الأسرة 
لتوعية من المخاطر ونساعد

حسن التصرف والصبر 
لقناعة وخاصة الحلم الممكن

ر البلدان إلا به.



} بانكوك - توّج السوري عمر خربين مهاجم 
فريـــق الهـــلال الســـعودي، بجائـــزة أفضل 
لاعب في آســـيا لعـــام ٢٠١٧. وتفـــوّق خربين 
علـــى الإماراتـــي عمـــر عبدالرحمن الشـــهير 
بـ“عمـــوري“، والصينـــي وو لي. وخربين هو 
أول ســـوري يتـــوّج بالجائزة منـــذ أن تولى 
الاتحاد الآســـيوي الإشـــراف عليهـــا في عام 
١٩٨٤، وذلك بعد أن قاد منتخب بلاده للوصول 
إلـــى الملحـــق الآســـيوي المؤهـــل للمونديال 
الروســـي ٢٠١٨، وقاد فريقه الهلال السعودي 
إلى نهائي دوري أبطال آسيا. كما أنه تصدر 
قائمة الهدافـــين في البطولة برصيد تســـعة 
أهـــداف، إلى جانـــب البرازيلـــي هالك، لاعب 

شنغهاي الصيني، الذي خرج من المنافسة.
ويشكل لقب أفضل لاعب لعام ٢٠١٧ جائزة 
ترضية للاعب الســـوري البالغ ٢٣ عاما الذي 
كان وفريقـــه الهلال الســـعودي قاب قوســـين 
أو أدنى من المجد القاري قبل الخســـارة أمام 
أوراوا ريـــد دايموندز اليابانـــي. كما برز مع 
منتخب بلاده وكانـــا قريبين من الإنجاز بعد 
التأهـــل إلى الملحق الآســـيوي قبل أن ينتهي 
الحلم بالخســـارة إيابا ١-٢ بعد التمديد (١-١ 
ذهابا) أمـــام أســـتراليا التي بلغـــت الملحق 
الدولـــي وتأهلـــت إلى مونديال روســـيا على 
حســـاب هنـــدوراس. وبعد تســـلمه الجائزة 
في بانكوك شـــكر خربين زملاءه في المنتخب 
السوري، مضيفا ”نعتذر لكل المشجعين لأننا 
لم نحقق النتيجة المرجوّة (في الملحق) لكننا 

نعدهم بمواصلة تقديم أفضل ما لدينا“.
وبدأ خربين مســـيرته الكرويـــة مع نادي 
الوحدة الســـوري عـــام ٢٠٠٩ قبـــل أن ينتقل 
على ســـبيل الإعارة إلى نـــادي القوة الجوية 
العراقـــي، ثم المينـــاء العراقـــي، وانضم عام 
٢٠١٦ إلـــى صفوف الظفرة الإماراتي. والتحق 
المهاجم السوري بصفوف نادي الهلال مطلع 
عام ٢٠١٧، حيث قدّم عروضا قوية، اقترنت في 
ذات الوقـــت بتألقه مع منتخب ســـوريا الذي 
حصد نتائج مميزة في تصفيات كأس العالم 

.٢٠١٨
دوري  مـــن  المجموعـــات  دور  وخـــلال 
أبطـــال آســـيا ٢٠١٧، لـــم يكن خربين يشـــارك 
في التشكيلة الأساســـية لنادي الهلال، حيث 
كانت مشـــاركته في الغالب كبديل لكن النجم 
الســـوري لفت الأنظار في المباراة الأخيرة من 
الدور الأول، حيث ســـجل ثنائية أمام الريان 
القطري، والهدف الثاني منح به الفوز لفريقه 

٤-٣ في الوقت القاتل.
وتواصـــل تألـــق خربـــين مع الهـــلال في 
الأدوار اللاحقـــة مـــن البطولـــة، خاصـــة في 
مواجهتـــي الـــدور نصـــف النهائـــي، بعدما 
ســـجل ثلاثة أهداف في مبـــاراة الذهاب أمام 
بيرسيبوليس الإيراني، وعاد ليضيف هدفين 
في مباراة الإياب. وفي الدور النهائي ســـجّل 
المهاجم الســـوري هدف التعـــادل ١-١ للهلال 
أمام أوراوا ريد دايموندز في الرياض، ورغم 
إخفاق الهلال في الحصول على كأس البطولة 
إلا أن خربـــين تـــوّج بجائزة الهـــداف. وعلى 
مســـتوى المنتخب، لعب المهاجم الشـــاب مع 
كافة فرق الفئات العمرية في ســـوريا، ابتداء 
من منتخب الناشـــئين تحت ١٦ عاما ومرورا 
بمنتخب تحت ٢٣ عاما، ثم مع المنتخب الأول 
حيث ســـجل ١١ هدفا خلال مشوار الفريق في 

تصفيات كأس العالم ٢٠١٨.

ردود أفعال

هنأ سامي الجابر عضو اتحاد كرة القدم 
الســـعودي وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم الدولي الســـوري عمر 
خربين مهاجـــم الهلال بمناســـبة فوزه بلقب 
أفضل لاعب في آسيا عام ٢٠١٧. وعلّق الجابر 
علـــى فوز خربين بلقب أفضل لاعب آســـيوي، 
عبر صفحته الشـــخصية على ”تويتر“ وكتب 

”قبـــل ســـنتين توقعت لـــه أن يكون فـــي أحد 
الأنديـــة الكبيرة لما يملكه مـــن إمكانيات لكن 
أن يصـــل لأفضل لاعب في آســـيا في غضون 
عامـــين، فهـــو تأكيد لما يملكـــه النجم العربي 
الســـوري عمر خربين“. وأنهـــى بالقول ”ألف 
مبروك عمر خربين لقب أفضل لاعب آســـيوي 
عام ٢٠١٧، ولازال للمجد بقية“. وكان ســـامي 
الجابـــر تابـــع خربين عـــن قرب فـــي الدوري 
الإماراتـــي عندمـــا تولّـــى تدريـــب الوحـــدة 
الإماراتي عام ٢٠١٥، فيما كان النجم السوري 

حينها لاعبا في الظفرة.
وأثـــار تتويـــج نجـــم الهلال الســـعودي 
والمنتخـــب الســـوري باللقـــب ردود أفعـــال 
واســـعة من قبل بعـــض المدربـــين والخبراء 
الكرويين الســـوريين حيث قال ياسر شاهين 
مدير إدارة الإعـــداد البدني في نادي الجيش 
”اللقب الآســـيوي ليس لخربين وحـــده، لكنه 
لكل الســـوريين.. ما حققـــه المهاجم المخضرم 
إنجاز جديد يضاف لإنجازات الكرة السورية، 
جميع السوريين ســـعداء باللقب، وهو بداية 
لطمـــوح الكثيـــر مـــن المهاجمـــين المحترفين، 
وخاصة في الدوري الســـعودي“. وقال أيمن 
الحكيـــم المديـــر الفنـــي للمنتخب الســـوري 
ســـابقا ”خربـــين اســـتحق اللقب بعـــد رحلة 
تعب مع ناديه ونســـور قاســـيون، وهو لاعب 
مهاري، ومكســـب لأي ناد يلعب معه، إنه فخر 
الصناعة الســـورية التي أنجبـــت الكثير من 
أمثاله، لكنهم يحتاجون للاكتشـــاف والصقل 

والرعاية“.
وأكد حســـين عفش المدير الفني للمنتخب 
الأولمبي الســـوري ”كل الســـوريين فخورون 
بعمر خربين، وباللقب الآسيوي، الذي تحقق 

لأول مـــرة للاعـــب ســـوري.. تابعنـــا 
حفـــل الجوائز، ونحـــن واثقون من 
فوز خربـــين، لأنه يســـتحقها، بعد 
تفوقـــه مع فريقـــه والمنتخب، كما 
أن أرقامـــه تؤكـــد أنـــه الأفضل 
ياسر  أوضح  بدوره  والأجدر“. 
الســـباعي المدير الفني لقطاع 
الفئات الســـنية بالخريطيات 
القطري ”بكل تأكيد وبجدارة 
اللقب بعد  اســـتحق خربين 
موسم استثنائي مع الهلال 
توج  لقد  سوريا..  ومنتخب 
بلقب هـــداف دوري أبطال 
من  الكثير  فجمـــع  آســـيا، 
النقـــاط، ولجنـــة التقييـــم 

أنصفته باللقب الذي فرح به 
كل السوريين“. وتابع ”اللاعب 

السوري أثبت جدارته في الكثير 
من الدوريـــات، وتألق عمر الســـومة 
وعمر خربـــين، وغيرهم، ســـاهم في 
رفع قيمة وأهمية اللاعب السوري، 
الذي يســـتحق اللعب في دوريات 

أكبر وأهم، أعتقد أن جائزة خربين هي بداية 
توجه الفرق الكبرى نحو السوريين“.

أما مصطفى عكيل الرئيس السابق لنادي 
حطـــين فقال“خربـــين لاعب مهـــاري ومهاجم 
مثالي وكلماته بعد التتويج تدل على أخلاقه، 
حيث شكر لاعبي الهلال السعودي والمنتخب 
الســـوري الذين ســـاهموا في الإنجـــاز الذي 
لم يأت مـــن فراغ بكل تأكيـــد“. وأردف عكيل 
”خربين وعـــد جمهـــور ســـوريا بالفرحة في 
نهائيات آســـيا بالإمارات، وحين يعد اللاعب 
الســـوري يفي بوعده، ونحن ننتظر منه ومن 

زملائه الكثير من الانتصارات“.

الحلقة الأضعف

اكتفـــى العرب بحصـــد جائزتين فقط من 
جوائـــز الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم لعام 
٢٠١٧ الذي أقيم حفله الســـنوي في العاصمة 
التايلاندية بانكوك. وتمكن المهاجم السوري 
الدولـــي عمـــر خربـــين (٢٣ عامـــا) من حصد 
جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا ٢٠١٧، مقابل 
حصد الإماراتي يوسف 
السركال (٥٩ عاما) 
الماســـة  جائـــزة 
الآسيوية. ولم 
يتمكـــن العرب 
من حصد الـ١٥ 
جائـــزة التـــي 
بين  ما  توزعـــت 
دول مناطق شرق 
وجنـــوب شـــرق 
قـــارة  ووســـط 

آسيا، وتعتبر اليابان الأكثر حصدا للجوائز 
بواقـــع ثـــلاث جوائـــز وهـــي جائـــزة الحلم 
الآســـيوي والتي فـــاز بها الاتحـــاد الياباني 
لكرة القـــدم وجائزة أفضل مدربـــة لليابانية 
أســـاكو تاكاكـــورا وأفضل مـــدرب للياباني 

تاكافوري هوري.
ولـــم تتمكن الاتحـــادات العربية في قارة 
آسيا البالغ عددها ١٢ اتحادا من حصد إحدى 
الجوائز الخمـــس الخاصة للاتحادات، حيث 
حصد اتحاد أفغانستان جائزة أفضل اتحاد 
طامـــح بفضل كفاحـــه في تطوير كـــرة القدم 
الرجالية والنســـائية بغض النظر عن معاناة 
البـــلاد مـــن الاضطرابـــات الأمنيـــة. وحصد 
الاتحاد الفيتنامي جائزة أفضل اتحاد صاعد 
بفضـــل نجاحه فـــي تطوير منتخبـــي فيتنام 
للرجـــال والســـيدات بجانب تطـــور الأندية 
الفيتنامية التي أصبحت قادرة على المشاركة 

في مسابقة دوري أبطال آسيا.
وحصـــد الاتحاد الإيرانـــي جائزة أفضل 
اتحاد متطـــور بفضل نجـــاح منتخبه الأول 
للرجال في المحافظة على مســـتواه والتأهل 

مبكرا إلى كأس العالم ٢٠١٨. 
وتقاســـمت اتحادات الصين وسنغافورة 
وبوتـــان الجائـــزة التقديريـــة لأفضل اتحاد 
واعد، حيث تنافســـت الاتحادات الثلاثة على 
إقامة عدة مشـــاريع وبرامـــج تدريبية تهدف 

إلى تنمية المواهب الجديدة.
وأخيـــرا حصد الاتحـــاد الياباني جائزة 
الحلـــم الآســـيوي لعملـــه الجاد فـــي تنمية 
مفهوم المسؤولية الاجتماعية داخل المجتمع 
الرياضي في اليابان، وهـــذا المفهوم الذي لا 
يـــزال غائبا عن الملاعب العربية وعن الاتحاد 

العربية في قارة آسيا. 
وبســـبب ضعف مجال كـــرة الصالات في 
دول عرب آســـيا، لا تزال إيران تســـيطر على 
جوائـــز كـــرة الصـــالات، حيث فـــاز اللاعب 
الإيرانـــي علي أشـــقر حســـن زاده (٣٠ عاما) 

بجائزة أفضل لاعب آســـيوي بكرة الصالات. 
ولم تتمكّن المنتخبات العربية رجالا ونســـاء 
مـــن فـــرض قوتها فـــي البطـــولات السِـــنِيّة، 
لتطيـــر جائزتـــا أفضـــل لاعب واعـــد ولاعبة 
واعدة إلى دول شرق آسيا، حيث فازت لاعبة 
منتخب كوريا الشـــمالية ســـون هيانغ ســـيم 
(١٩ عامـــا) بجائزة أفضل لاعبـــة واعدة.  في 
حين حصـــد جائزة أفضل لاعب واعد المهاجم 
الكـــوري الجنوبي لي ســـيونج وو (١٩ عاما) 
والذي يُعرف في بلاده بلقب ”ميســـي كوريا“ 
لاحترافه بوقت سابق في برشلونة الإسباني 
لفئة الناشـــئين، قبل أن يلعب الآن مع  فيرونا 

الإيطالي.
 وبســـبب تدهور حال كرة القدم النسائية 
فـــي الدول العربية لا تزال جائزة أفضل لاعبة 
في آسيا بعيدة عن اللاعبات العربيات، مقابل 
سيطرة تامة للاعبات شرق آسيا، وهذه المرة 
ذهبت إلى أســـتراليا عبر المهاجمة ســـام كير 
(٢٤ عاما). ولم تنل المستويات الحالية لحكام 
الســـاحة العـــرب إعجاب الاتحاد الآســـيوي 
الذي اكتفى بتقديم جائزة تقديرية للأوزباكي 
باختيـــور نامازوف، الـــذي نجح في أن يكون 
أول حكم آســـيوي يدير المبـــاراة النهائية في 

كأس العالم للكرة الشاطئية.
مع اســـتمرار فشـــل لاعبي عرب آسيا في 
الاحتـــراف بقارة أوروبـــا واللعب مـــع أكبر 
الأنديـــة الأوروبية تبقى جائـــزة أفضل لاعب 
دولـــي بعيدة عن العـــرب حتى الآن، حيث فاز 
بها الكوري الجنوبي ســـون هيونج مين (٢٥ 
عاما) الذي يقدم مســـتويات مبهرة مع فريق 
فاســـتمرار  الإنكليزي.  هوتســـبير  توتنهـــام 
اتحادات عرب آسيا في التركيز على المنتخب 
الأول فقـــط مقابـــل إهمال تطويـــر المنتخبات 
والتحكيـــم  الســـنية  والفئـــات  النســـائية 
والمســـؤولية الاجتماعية يســـاهم فـــي تكرار 
خروج العرب من الجوائز الآسيوية السنوية 

بأقل من ثلاث جوائز بشكل متكرر.
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رياضة

استحق عمر خربين المحترف في صفوف 
أفضل  بجائزة  التتويج  السعودي  الهلال 
لاعب كرة قدم في قارة آسيا لعام ٢٠١٧، 
ــــــخ الكرة  ــــــى في تاري ــــــك للمــــــرة الأول وذل
السورية. وكوفئ المهاجم الدولي السوري 
على جهوده، إن كان مع المنتخب الوطني 
الذي خاض الملحق الآســــــيوي المؤهل إلى 

مونديال روسيا ٢٠١٨.

السوري خربين أفضل لاعب في آسيا

العرب الحلقة الأضعف في جوائز الاتحاد الآسيوي

الأحد 2017/12/03

أرقام مميزة منحت خربين جائزة الأفضل في آسيا

} الرياض - استحق السوري عمر خربين، 
مهاجم الهلال السعودي، التتويج بجائزة 
أفضل لاعب في آسيا ٢٠١٧ بعد منافسة مع 
الإماراتي عمـــر عبدالرحمن مهاجم فريق 
العين، والصيني وو لي لاعب شـــنغهاي 
سيبغ. وأصبح خربين أول سوري ورابع 
لاعب من الهـــلال يفوز بالجائـــزة الأولى 

على مستوى القارة الآسيوية.
وهـــذه أرقام خربين في عام ٢٠١٧ التي أهلته 

للفوز بالجائزة:
[ لعب خربين ١٤ مباراة مع الهلال في دوري 
أبطال آسيا، بمجموع ١٠٣٧ دقيقة، سجل خلالها 
١٠ أهـــداف وصنـــع واحدا، إلـــى جانب خلق ١٦ 

فرصة تسجيل.

[ ســـدد هـــداف دوري الأبطـــال ٣٦ مـــرة في 
البطولة، بنســـبة دقة ٦١ بالمئة مقابل دقة تمرير 

بلغت ٧٥ بالمئة.
[ أما على المســـتوى المحلي فســـجل خربين 
٩ أهداف مع الهلال في الدوري خلال الموســـمين 
الماضي والحالـــي، بعد انتقاله إلى ”الزعيم“ من 
الظفرة الإماراتي فـــي يناير الماضي، إلى جانب 
٥ أهداف في كأس الملك الموســـم الماضي، وسجل 

هدفا واحدا مع الظفرة قبل رحيله.
[ على المســـتوى الدولي قاد منتخب سوريا 
إلـــى بلـــوغ الملحـــق الآســـيــوي فـــي تصفيات 
المونديـــال الذي خســـره أمام أســـتراليا، حيث 
سجل ٣ أهداف في ٥ مباريات بالتصفيات خلال 

عام ٢٠١٧.

خربين لاعب مهاري ومهاجم مثالي

الإماراتي يوسف السركال فاز 

بجائزة الماس الآسيوية بينما 

فاز بجائزة الحلم الآسيوي 2017 

الاتحاد الياباني لكرة القدم 

متفوقا على الاتحادين الصيني 

والسنغافوري

هاجمـــين المحترفين، 
ـعودي“. وقال أيمن 
للمنتخب الســـوري 
ق اللقب بعـــد رحلة 
ســـيون، وهو لاعب 
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أنجبـــت الكثير من 
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} كشـــفت قرعة نهائيات كأس العالم روســـيا 
2018 التي أجريت الجمعة، في قصر الكرملين 
بالعاصمـــة الروســـية موســـكو، عـــن مفاجأة 
بوجـــود منتخبيـــن عربييـــن فـــي المجموعة 
الأولى هما مصـــر والســـعودية، لكن منتخب 
الفراعنـــة الذي عاد إلـــى المونديال بعد غياب 
28 عامـــا وقع فـــي مجموعـــة متوازنة إلى حد 
كبير، ما يسهّل عليه مهمة تحقيق إنجاز جديد 
وتخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخه.

وشـــارك منتخب مصر في كأس العالم في 
نسختي عامي 1934 و1990، وأقيمت النسختان 
في إيطاليـــا، وودّع الفراعنة فيهما المونديال 
مـــن الدور الأول، إلاّ أن هـــذه المرة يعد المدير 
الفنـــي للفراعنـــة الأرجنتيني هيكتـــور كوبر، 
قائـــد تحقيق حلـــم الصعود إلـــى المونديال، 
بتقديم أداء راق وهو ما دفعه للمطالبة بتوفير 
مباريـــات ودية مـــع منتخبات قويـــة، وتعتبر 
أحد منتخبات بيرو وأوكرانيا وكولومبيا هي 

الأقرب لملاقاة الفراعنة في مارس المقبل.

ووفقـــا للروزنامـــة الدوليـــة فإنـــه بإمكان 
منتخـــب مصـــر خـــوض مباريـــات وديـــة في 
مارس أو بداية يونيـــو المقبلين، وعلّق كوبر 
على القرعة متســـائلا ”لماذا لا نتأهل إلى دور 
الســـتة عشـــر؟“، وقال في تصريحات له عقب 
إجـــراء القرعة، إنـــه رأى القلـــق واضحا على 
أغلـــب المنتخبات وهذا أمر طبيعي في بطولة 

كبيرة مثل المونديال.
وعبـــر كوبـــر عن ثقتـــه التامة فـــي لاعبي 
منتخب الفراعنة، لكنـــه لا يثق في المفاجئات 
التي تخفيها المباريات، ويمكن أن تخرج هذه 
المفاجئات من منتخبات ضعيفة، لذلك لا توجد 

مباراة ســـهلة وأخرى صعبة، وألمح كوبر إلى 
تفاؤله بإمكانية الصعود إلى الدور التالي وأن 
التشكيك في ذلك قبل انطلاق البطولة أمر غير 

إيجابي.
ولفـــت مدرب منتخب مصر إلى أن مواجهة 
المنتخبـــات القويـــة مثل منتخـــب أوروغواي 
إمـــا أن تكون فرصة لتقديم اللاعبين أنفســـهم 
بصـــورة جيدة أمـــام العالم كله، وإمـــا تقديم 
أداء باهـــت ومهزوز، وأوضح أن الأخطاء أمام 
الكبار تكلّف كثيرا، ومن أجل هذه اللحظة قرّر 
كوبر خوض منافســـات أمـــام منتخبات أقوى 
من المســـتوى الـــذي لعب به فـــي كأس الأمم 

الأفريقية.
واتفقت غالبيـــة الآراء على أن هناك بطاقة 
صعود واحدة محسومة في المجموعة الأولى 
وهي من نصيب منتخب أوروغواي الذي يضم 
بين صفوفه نجمين في حجم سواريز وكافاني، 
ويلاقـــي مصـــر فـــي مباراتهما الاســـتهلالية 
بالمونديـــال، لكـــن إن كانت مواجهة روســـيا 
في ثاني الجولات تشـــكل ضغطا على منتخب 
الفراعنة بسبب عاملي الأرض والجمهور، فإن 

تحقيق الفوز في المتناول.
وتاريخيا، لـــم يواجه الفراعنـــة المنتخب 
الروســـي من قبل في أيّ منافســـة رســـمية أو 
ودية، لكنه التقى نظيره السوفييتي مرتين قبل 
أن يتفكك، وفاز الفراعنة في مباراة وخســـروا 
فـــي أخرى، فيمـــا واجـــه الفراعنـــة المنتخب 
الســـعودي 11 مرة ما بين ودية ورسمية، وفاز 
المنتخب المصري في 8 مناسبات وتعادل في 
اثنتين ونال الهزيمة في واحدة، وبالنسبة إلى 
منتخب أوروغواي فقد التقى نظيره المصري 
مرة واحدة في مباراة ودية عام 2006، وانتهت 
لصالح المنتخب الأورغوياني بهدفين نظيفين.
وإذا كان التاريـــخ يفتـــح نافـــذة أمل أمام 
المصرييـــن لتخطـــي دور المجموعـــات فـــي 
مونديال روســـيا، فإن هذا البصيص إذا انتقل 
إلـــى لاعبي المنتخـــب لتحقق لهم مـــا أرادوا، 
ويرى مدرب حـــراس مرمى المنتخب المصري 
أحمـــد ناجي أن الفراعنـــة وقعوا في مجموعة 
قوية تضم منتخب روسيا مستضيفة البطولة 
إلـــى جانب أوروغواي التي تضم لاعبين كبارا 

مثل لويس سواريز وكافانى.
أن وجـــود المنتخب  وأضاف لــــ ”العرب“ 
الســـعودي في نفـــس المجموعة ســـيزيد من 
الضغـــط على منتخب مصر، لذا شـــدّد على أن 

اللاعبين والجهاز الفني ســـيكافحون من أجل 
الارتقاء إلى دور الستة عشر.

لكن المدير الفني الســـابق لمنتخب مصر 
شـــوقي غريـــب تمنـــى أن يواجـــه المنتخـــب 
الروســـي في مبـــاراة الافتتـــاح، لأن الفراعنة 
دائما ما يكونون هم الأفضل في ضربة البداية، 
وأوضح لـ“العـــرب“ أن منتخب أوروغواي هو 
أقوى منتخبات المجموعة والمنافسة ستكون 
مـــع روســـيا والســـعودية على حجـــز بطاقة 

التأهل.
ويشـــارك في المونديال القـــادم 32 منتخبا 
تم تقســـيمهم إلى 8 مجموعـــات، على أن تضم 
كل مجموعـــة أربعـــة منتخبـــات، ويصعد إلى 
الـــدور الثاني (دور الـ16)، المنتخبان أصحاب 
المركزيـــن الأول والثاني في كل مجموعة، على 
أن تجرى مباريـــات الدور التالي بنظام خروج 

المغلوب.
ويرى لاعب الأهلي الســـابق أحمد بلال أن 
هناك فرصة كبيـــرة أمام المنتخـــب المصري 
وقـــال لـ“العـــرب“  الــــ32،  عقـــدة دور  لكســـر 
إن مســـتوى الفراعنـــة متقـــارب مع مســـتوى 

المنتخب الســـعودي، أما المنتخب الروســـي 
فهو متوسط المستوى، وتكمن قوته الوحيدة 
فـــي أنه صاحـــب الأرض والجمهـــور، وهو ما 
يمنحه دفعة معنوية لعـــدم التفريط في بطاقة 
الصعـــود، لكـــن العقبـــة الحقيقيـــة تتمثل في 

أوراغوي.
وأضـــاف أن مواجهة روســـيا وأوروغواي 
أفضـــل لمنتخب مصر مـــن مواجهة منتخبين 
مثـــل البرتغـــال أو البرازيـــل، ومنطقيـــا فإن 
منتخبـــات المجموعـــة الأولـــى مناســـبة جدا 
لكنها ليســـت بالمنتخبات السهلة، لكن طالما 
أن طمـــوح التأهل موجـــود، فالمهمة ليســـت 
مســـتحيلة خصوصـــا وأن هناك متســـعا من 

الوقت للاستعداد الجيد.
وبدوره رحب نجم حراسة المرمى المصري 
المخضرم عصـــام الحضري بوقـــوع منتخب 
بلاده مع نظيره السعودي في مجموعة واحدة 
فـــي نهائيـــات كأس العالـــم 2018 لكـــرة القدم 

المقررة في روسيا.
وأعـــرب الحضـــري عبـــر حســـابه بموقع 
عن  شـــبكة التواصـــل الإجتماعـــي ”تويتـــر“ 

ترحيبه بمواجهة الســـعودية، مشـــيرا إلى أن 
وقـــوع المنتخبيـــن معا في مجموعـــة واحدة 
بالمونديـــال للمـــرة الأولى يعـــد فرصة ثمينة 

لكتابة تاريخ جديد للعرب في المونديال.
ويتوقع الحضري (44 عاما)، حارس مرمى 
فريـــق التعاون الســـعودي أن يشـــارك ضمن 
صفـــوف المنتخـــب المصري فـــي المونديال 
الروســـي، وهو حلـــم طالما انتظـــره الحارس 

المخضرم.
ويفتتح المنتخب الروســـي نهائيات كأس 
العالـــم 2018 بلقاء نظيره الســـعودي في الـ14 
من يونيو 2018 على ملعب ”لوجنيكي“ العريق 
فـــي العاصمـــة موســـكو. ويخـــوض المباراة 
الثانية أمـــام منتخب أوروغـــواي على ملعب 
مدينة روستوف-أون دون في الـ20 من يونيو، 
ثـــم يلتقـــي المنتخـــب المصري علـــى ملعب 

”فولجوجراد“ يوم الـ25 من الشهر نفسه.
أما المنتخب المصري فيســـتهل مشـــواره 
بلقاء أوروغواي على ملعب مدينة إيكاترينبرغ 
في الــــ15 من يونيـــو، ثم يواجه روســـيا قبل 

مواجهة السعودية في الجولة الثالثة.

رياضة

تفاؤل وحذر من مجموعة مصر في مونديال روسيا
وديات قوية لمنتخب الفراعنة مع مدارس أوروبا وأميركا اللاتينية

} بدأت تلك ”السيدة العجوز“ تستعيد 
عافيتها، لقد انطلقت للتو بخطاها الحثيثة 

نحو استعادة مكانها الأول في المقدّمة ضمن 
نخبة فرق الدوري الإيطالي الممتاز، ففريق 

البداية المترنحة  يوفنتوس نفض ”غبار“ 
وبدأ يستعيد توازنه المنشود ليحقق في 

آخر مباراة فوزا ثمينا للغاية خارج قواعده 
ضد نابولي المتصدر.

هذا الفوز جعل اليوفي يقلّص الفارق 
عن نابولي إلى نقطة واحدة فقط، في انتظار 

استغلال لحظة الحسم ”للانقضاض“ على 
مركز الصدارة، ثم التوجه بسرعة كبيرة نحو 

محطة الوصول النهائي إلى اللقب.
وفي المباراة الأخيرة قدمت هذه 

”السيدة العجوز“ مستوى جيدا للغاية، 
وقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين 
كلمته بعد أن أصاب زملاء الأمس في نابولي 

فريق الجنوب الإيطالي في ”مقتل“، حين 
سجل هدف النصر الوحيد الذي حسم 

المواجهة.
لكن الأهم من ذلك أن اليوفي قدم 

مؤشرات جيدة خلال المباريات الأخيرة 
تؤكد أنه بصدد استعادة ثوابته الدفاعية 
وصلابته المعهودة، والتي خولت له طيلة 
المواسم الماضية فرض سطوته واحتكار 

لقب ”السكوديتو“ على امتداد ستة مواسم 
متتالية.

وبعد معاناة نسبية في بداية الموسم 
الحالي إثر الرحيل المفاجئ للمدافع 

ليوناردو بونوتشي الذي خيّر الرحيل 
نهائيا نحو فريق الميلان، لم تجد ”السيدة 

استقرارها الدفاعي المنشود، ولقد  العجوز“ 
كان صعبا للغاية تعويض بونوتشي الذي 

شكل طيلة المواسم الماضية ثنائيا رائعا مع 
كيليني، فسعى مدرب الفريق ماسيميليانو 

أليغري إلى إيجاد بعض الحلول البديلة لكنه 
فشل في ذلك في العديد من المباريات.
وقبل الفريق عدة أهداف في أغلب 

المباريات في بداية الموسم، الأمر الذي 
جعله يخسر عدة نقاط أبعدته نسبيا عن 

المراكز الأساسية، لتتكهن بعض وسائل 
الإعلام الإيطالية بنهاية حقبة ”السيدة 

بالتوازي مع ارتفاع أسهم نابولي  العجوز“ 
الذي ”تسيّد“ المشهد العام بفضل قوته 

الهجومية الضاربة، وتبعه في ذلك فريق إنتر 
ميلان الذي يسير بخطى ثابتة هذا الموسم 

خاصة وأنه شدّد الملاحقة بقوة على 
المتصدر نابولي.

وطالت معاناة اليوفي أكثر من اللزوم، 
وتأكد ذلك أوروبيا عندما انهزم بثلاثية 
كاملة أمام برشلونة في مباراة الذهاب 

لحساب دور المجموعات لدوري الأبطال، 
ثم جاءت خسارة الفريق ضد سامبدوريا 

مؤخرا لتؤكد متاعب الفريق دفاعيا.
وبعد سلسة من المحاولات الفاشلة وجد 

المدرب أليغري الحل المنشود، لقد أدرك 
أن مفتاح النجاح واستعادة الصلابة يكمن 

في منح الثقة المطلقة للمغربي مهدي بن 
عطية الذي تعافى نهائيا من مخلفات إصابة 

تعرض لها في بداية الموسم، لذلك كان 
يتعيّن التعويل على هذا المدافع الألمعي 
الخبير والمتألق في كل تجاربه السابقة 

سواء مع أودينيزي أو روما أو بايرن 
ميونيخ.

ولم ينتظر بن عطية كثيرا لتأكيد جدارته 
باللعب ضمن الأساسيين والتكفل بمهمة 
تعويض بونوتشي ليقدم عروضا جيدة 

للغاية نال بها الإشادة من الجميع، ليصبح 
بذلك عنصرا أساسيا وفعالا في فلسفة 

مدرب اليوفي خلال هذه الفترة.
لقد استفاد هذا المدافع الهادئ من 
تجاربه العديدة السابقة، لكن الأكثر من 
ذلك أنه استفاد من تألقه الملحوظ مع 

المنتخب المغربي، فبن عطية كان أحد 
أهم المساهمين في تأهل منتخب بلاده 

إلى المونديال إثر غياب دام عشرين عاما، 
وفضلا عن نجاحه في إضفاء صلابة كبيرة 

للغاية لخط دفاع منتخب ”أسود الأطلس“ 
الذي لم يقبل أيّ هدف طيلة المباريات الست 

ضمن التصفيات المونديالية، فإن نجم 
اليوفي سجل هدفا حاسما في آخر لقاء ضد 

المنتخب الإيفواري في أبيدجان بالذات.
وذلك الهدف بالذات منح بن عطية 
أجنحة طويلة جعلته يعود بمعنويات 

مرتفعة للغاية إلى تدريبات ناديه ويقرّ العزم 
على افتكاك مكان ضمن الأساسيين فكان له 

ما أراد.
لقد شارك في مباراة العودة ضد 

برشلونة فكان حضوره جيدا للغاية بعد أن 
أغلق كل المنافذ أمام ميسي وسواريز، قبل 
أن يشارك في مباراة محلية ضد كروتوني 

حسمها اليوفي بثلاثية نظيفة قبيل مباراة 
القمة ضد نابولي، ليستغل ابن المغرب 

الفرصة ويثبّت قدميه على أرضية صلبة 
ويمنح فريقه الثبات الدفاعي المنشود.

لقد انتهت رسميا حقبة الثنائي كيليني 
وبونوتشي، ففي حضرة بن عطية سيكون 

الجزاء على قدر العطاء، وبوجود عطاء 
وفير من النجم العربي باتت هناك معادلة 

دفاعية جديدة صلب فريق ”السيدة العجوز“ 
أساسها ثنائي قوي يتألّف من بن عطية 

وكيليني.
ومن المؤكد أن بن عطية لن يكتفي بهذا 
القدر من النجاح، فرغم بلوغه سن الثلاثين 

إلاّ أنه مقبل على سنة مونديالية يأمل 
خلالها في مواصلة معانقة المجد والتألق، 

وسيكون هاجسه الأساسي تأكيد جدارته 
بالبقاء طويلا ضمن التشكيل الأساسي 

لليوفي، ومن ثمة التفكير في التتويج باللقب 
المحلي ولمَ لا اللقب الأوروبي الذي أفلت 

من قبضة ”السيدة العجوز“ في مناسبتين 
سابقتين خلال المواسم الأخيرة.

ومن المؤكد أيضا أن ”أسد الأطلس“ 
سيكون له تأثير قويّ هذا الموسم على أداء 

فريقه، فبعد استعادة الهدوء والصلابة 
الدفاعية سيتعين على بن عطية التفكير 

في الذهاب إلى أبعد الحدود هذا الموسم، 
وبفضل احترافيته وانضباطه التام 

واجتهاده المميّز سيكون المدرب أليغري 
متفائلا للغاية بخصوص قدرة اليوفي على 

المضيّ قدما نحو الصدارة.
لكن الأكثر من ذلك سيتعيّن على ”الصخرة“ 
المغربية بن عطية بعد سبعة أشهر من الآن 

أن يخط بمعية بقية زملائه في المنتخب 
المغربي تاريخا مشرفا وحاضرا واعدا 

خلال المشاركة المونديالية التي ستكون بلا 
شك مسك ختام لموسم رائع يبدو استثنائيا 

في مسيرة هذا اللاعب.

سلتا فيغو يجبر برشلونة على التعادلجبل أطلسي يحمي ظهر السيدة العجوز
برشـــلونة  أهـــدر   - (إســبانيا)  برشــلونة   {
نقطتيـــن جديدتين وثمينتين فـــي صراعه من 
أجل اســـتعادة لقب الـــدوري الإســـباني لكرة 
القدم وســـقط في فـــخ التعادل 2-2 مع ســـلتا 
فيغو الســـبت في المرحلة الرابعة عشـــرة من 

المسابقة.
ورفع برشـــلونة رصيده إلـــى 36 نقطة في 
الصدارة بفارق خمس نقاط فقط أمام فلنســـيا 
صاحـــب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على 
خيتافي اليوم الأحد فـــي مباراة أخرى بنفس 

المرحلة.
التوالـــي  علـــى  الثانـــي  هـــو  والتعـــادل 
لبرشـــلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، 
حيث تعادل الفريق فـــي المرحلة الماضية مع 

منافسه المباشر فلنسيا.
وكان ســـلتا فيغـــو البادئ بالتســـجيل عن 
طريـــق ياغو أســـباس فـــي الدقيقـــة 20، وردّ 
برشـــلونة بهـــدف التعـــادل عن طريـــق النجم 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي فـــي الدقيقة 22، 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وقبـــل نهايـــة الشـــوط الأول، وتحديدا في 
الدقيقـــة 24 من عمر المباراة، مرّر ميســـي كرة 
بين المدافعين، للمهاجم لويس سواريز، الذي 
كان في موقف صحيح تماما، فقد كان المدافع 
الأيسر لســـيلتا يغطيه، فانفرد الأوروغوياني 

بالحارس روبين، وســـجل هدفا، إلاّ أن مساعد 
الحكم ميليرو لوبيز أعلن عن تســـلل في لقطة 

أخرى مثيرة للجدل.
وفي الشـــوط الثاني تقدم برشلونة بهدف 
سجله لويس ســـواريز في الدقيقة 62، وتعادل 
ماكســـيميليانو غوميـــز بهـــدف للضيوف في 
الدقيقـــة 70، ليرفع ســـلتا فيغو رصيده إلى 18 

نقطة. 
واضطر مدافع برشلونة صامويل أومتيتي 
للانســـحاب من مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو 
ضمـــن الجولـــة 14 مـــن الليغا الإســـبانية في 

الدقيقة 70 بسبب الإصابة.
وجـــاءت إصابة أومتيتي فـــي اللقطة التي 
ســـجل فيها سيلتا فيغو هدف التعادل 2-2، إذ 
انطلق في سباق مع إياغو أسباس، فشعر بآلام 
فـــي عضلة الفخـــذ الخلفية، وهـــو ما اضطره 
للوقوف. وخرج أومتيتي مباشرة من المباراة 
بعد تلـــك اللقطة مصابا، وتم إشـــراك المدافع 

فيرمايلين بدلا منه.
وفـــي انتظـــار نتائج الفحوصـــات الطبية 
لمعرفة مدة غياب أفضل مدافعي الفريق حاليا، 
تمثل تلـــك اللقطة صدمة مزدوجة لبرشـــلونة 
الـــذي فقـــد مدافعـــه بســـبب الإصابـــة وتلقى 
هدف التعادل الذي يقرّبه من خســـارة نقطتين 

ثمينتين في صراع صدارة الليغا.

الفرصة قائمة

التعادل الثاني للبارسا في الليغا

مــــــا بين التفاؤل والقلق تباينت آراء نجوم الكرة في مصر حول موقف منتخب الفراعنة 
مــــــن تخطي الدور الأول في مونديال روســــــيا المقرر في يونيو مــــــن العام المقبل ٢٠١٨، 
وقد أوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع روســــــيا (البلد المضيف)، 

وأوروغواي والسعودية.

عماد أنور

خبراء الكرة المصرية يؤكدون أن 

بطاقة الصعود الأولى من نصيب 

أوروغواي والفراعنة سينافسون 

روسيا والسعودية على بطاقة 

التأهل الثانية
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مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي
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} القاهــرة - يتذكر رسامو الملصقات بمصر 
عصـــر انتعاشـــة فنهم خـــلال الســـبعينات 
والثمانينـــات، وقتها رســـموا بأيديهم نجوم 
الســـينما، ولـــم ينســـوا كيـــف تعاملـــوا مع 
الوجـــوه الرقيقة لمريم فخرالدين وشـــادية، 
والوســـيم أحمـــد رمـــزي، وحتـــى الأقويـــاء 
والأشرار مثل فريد شوقي ومحمود المليجي.

وارتبطت الملصقات أو الرسوم الإعلانية 
للأفـــلام بســـينمات الدرجة الثانيـــة، بعلاقة 
وثيقة بمصر ليمثل كل منهما منفعة متبادلة 
للآخـــر، فالملصقـــات وفـــرت لـــدور العرض 
الشـــعبية التـــي تقع معظمها وســـط المحال 
التجارية الصاخبة فرصـــة للحياة والظهور 
بالألوان الساخنة والرســـم المبالغ فيه الذي 
يزيد من سمات الأبطال، فيمنح الرجال مزيدا 
من الرجولة، ويكســـب الفنانات أنوثة طاغية 
لمغازلة أهواء الجماهير ومخاطبة غرائزها.

وكانت ”سينما الكورسال“ بمنطقة بولاق 
أبوالعلا، في وسط القاهرة، آخر معاقل رسم 
الملصقات اليدوي قبل أن ينالها نفس مصير 
سينمات الدرجة الثانية الأخرى، بعدما صدر 
قرار رســـمي بهدمها لوقوعهـــا ضمن أعمال 

مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بمصر.
وترجع صناعـــة الملصقـــات بمصر إلى 
اليونانيين الذي قدموا إلى الإســـكندرية في 
الأربعينـــات، خصوصـــا مارســـيل اليوناني 

الـــذي نقل المهنة إلى مصـــر وذاع صيته في 
فترة الخمســـينات والستينات، مخلفا أعمالا 
قصة نجيب  شهيرة من بينها ”قصر الشوق“ 

محفوظ.
ومثلمـــا يعـــود الفضـــل للأجانـــب فـــي 
الملصقات كان لهم دور أيضا في بناء سينما 
شـــعبية يعود تأسيس معظمها إلى الإيطالي 
إيلي موصيري الذي أسس سينما ”توغراف“ 
في  و“راديو“  و“لوكـــس“  و“توغراف بالاس“ 
القاهـــرة، و“فريال“ و“راديو“ بالإســـكندرية، 
لكن أشـــهرها كانت الكورسال التي بدأت في 
عهد السلطان حســـين كامل واستمرت طوال 

الملكية بمصر وعاصرت إعلان الجمهورية.
ويتجمـــع عـــدد مـــن رســـامي الملصقات 
الشهير بوسط القاهرة، الذي  بمقهى ”بعرة“ 
يقصده الراغبون من المخرجين في الحصول 
على خدمات ”الكومبـــارس“، يقضون يومهم 

في الجلوس انتظارا لأي عمل جديد.
وقـــال هشـــام فتحـــي، رســـام ملصقات، 
لـ“العـــرب“، ”رســـمت علـــى مـــدار 20 عامـــا 
ملصقـــات للســـينمات الشـــعبية، بـــدءا من 
الكورسال ومرورا بسينمات ’الترسو‘.. حاليا 

أعمل في كتابة لافتات الدعاية للأطباء“.
وأوضـــح مرتضـــى أنيـــس، أحد أشـــهر 
رســـامي الملصقات بمصر أن في سجله نحو 
400 ملصقة لكبار الممثليـــن المصريين وأن 
الســـينما الشعبية اندثرت بسبب عجزها عن 
التطـــور، ومواكبة المســـتجدات الحديثة في 
صناعة الســـينما، كظهور سلاســـل العرض 

وأكـــد،  التجاريـــة.  بالمـــولات  الســـينمائية 
لـ“العرب“، أن انتشار الإنترنت والفضائيات 
المتخصصـــة في الأفلام ســـاعد علـــى نهاية 

سينما الترسو بمصر.

ووفقا لرســـامي الملصقات، فـــإن العديد 
مـــن الممثلين الكبار، كانوا يقـــدرون قيمتها 
ويحرصون علـــى رؤيتها قبل عـــرض الفيلم 

سينمائيا.

وأوضح سامح صقر، من هواة جمع وبيع 
الملصقات، أن إغلاق السينما الشعبية أوجد 
تجارة رائجـــة للملصقات والســـيناريوهات 

القديمة التي باتت مطلوبة وبمبالغ ضخمة.

هدم دور السينما الشعبية يكتب نهاية مهنة رسامي الملصقات

} أديس أبابا - لفتت بيتلهيم تيلاهون، ســـيدة 
أعمال إثيوبيـــة، الانتباه وشـــغلت الكثيرين، 
بعـــد نجاحها فـــي تطوير عملهـــا من مصنع 
أحذية تقليدية إلى شركة عالمية، ساهمت في 
توفير فرص عمل للشباب، وحياة أفضل لأبناء 

مجتمعها.
وتحولـــت تجربتهـــا إلـــى قصـــة نجـــاح 
وصعـــود، حيث بـــدأت بتصنيـــع الأحذية من 
إطـــارات الســـيارات القديمـــة بعـــد تدويرها 
بصورة جذابـــة وصحية في قلب أحد الأحياء 
الفقيـــرة بالعاصمـــة الإثيوبية أديـــس أبابا، 
لتصبـــح منتجـــا للأحذيـــة العالميـــة صديقة 

البيئة.
وقالـــت تيلاهـــون (37 عامـــا) ”أنـــا اليوم 
بصدد ســـرد تجربتي كإنسانة تألمت من واقع 
مجتمعها، أكثر منها قصة شركة، ومصنع يدر 
لي أرباحا“. وأضافت ”نحن هنا لســـنا شركة 
لبيـــع منتج بل قصة شـــعب واجـــه الكثير من 
المعاناة بســـبب الفقر، وهكـــذا بدأت أفكر في 

إخراج مجتمعي من الفقر والعوز“.
وأوضحـــت أن اختيارها لاســـم الشـــركة 
ســـول ريبلز كان الهدف منـــه تحقيق رؤيتها 
الإبداعيـــة، وتأكيد قدرتها علـــى إيجاد فرص 
حياة لمجتمعها، وضرورة الاستمرار بصورة 

أوســـع. ولفتـــت إلـــى أن فكرتهـــا انطلقت من 
خلال تألمها لواقع ســـكان حي زينبوك جنوب 
العاصمـــة، الـــذي ولدت به، بعد أن اســـتفزها 
واقـــع العديد من أبنـــاء الحـــي العاطلين عن 
العمـــل برغم امتلاكهـــم للمعرفـــة والمهارات 

الحرفية التقليدية.
وتابعت تيلاهون ”بعد أن أنهيت دراستي 
الثانوية، بدأت أفكر في طرق تحويل المهارات 
الإبداعية إلى الحرفيين من أبناء حي زينبوك، 
وكيفية الاســـتفادة من المواد المتاحة، وخلق 

فرص عمل لهؤلاء الشباب.
وفســـرت ”من هنا انطلقـــت الفكرة بالعمل 
علـــى تدوير إطـــارات العربـــات بجانب مواد 
محليـــة أخـــرى، لتصنيـــع منتجـــات مزينـــة 
بتصاميم مختلفـــة تلفت النظر مـــن إبداعات 

الحرفيين التقليديين“.
وأوضحـــت أن فكرة تصنيـــع الأحذية من 
إطارات الســـيارات فكرة قديمـــة متجددة قمنا 
بتطويرها، وأخذت الفكرة تتسع، والمدخلات 

من المخلفات تزداد يوما بعد يوم.
وأشارت إلى أن الشركة بدأت قبل 13 عاما 
بخمســـة أشـــخاص، وبأموال محدودة، فيما 
وصل عدد الموظفين اليـــوم إلى أكثر من 200 

موظف، وستقوم بتوظيف مثلهم.

وذكـــرت أنه ”عندما بدأنا في الدخول إلى 
الســـوق العالمية، رُفضت بعـــض منتجاتنا، 
وسخر منا الكثيرون، وتســـاءلوا كيف يأتي 
المـــرء إلى مطعـــم وهو بحـــذاء مصنوع من 

الإطارات؟“. 
وأكدت ”لكن اليوم أصبحت شركتنا تمتلك 
العلامة التجارية العالمية للأحذية الأفريقية، 

وتوزع منتجاتها في اليابان وسنغافورة 
والولايات المتحدة واليونان وسويسرا 
وأستراليا وإســـبانيا، والطلب العالمي 
المتزايـــد دفعنـــا إلـــى افتتـــاح مراكز 

توزيع في عدد من الدول“.
ووفقا لتيلاهون، بدأت ســـول ريبلز، 
بمصنع صغير لإنتاج نماذج مختلفة من 
الأحذية والصنادل المســـطحة للرجال 
والنساء، لتصبح شركة توزع منتجاتها 

من الأحذية في أكثر من 50 بلدا، من خلال 
منافذ البيع بالإجمالي والقطاعي، تلبية 

للطلب العالمي المتزايد.
مـــن  العديـــد  تيلاهـــون  ونالـــت 

الجوائـــز فـــي مجـــال عملهـــا، وتم 
 100 أفضـــل  ضمـــن  اختيارهـــا 
شـــخصية نســـائية مـــن شـــركة 

فوربس عام 2012.

إثيوبية تنتقل بصناعة الأحذية من إطارات السيارات إلى العالمية

مع هدم جدران بعض دور العرض الســــــينمائي الشعبية في مصر وقلة الأفلام وصعوبة 
منافســــــة الإعلانات الإلكترونية، تساقطت أحلام رســــــامّي الملصقات في مصر ليتحقق 
الكابوس المخيف الذي ظل يراودهم بأنهم سينحون يوما جانبا، وأن فرشاتهم الكبيرة لن 

تُلاك بالألوان، ولن تعلو أقدامهم سلالم الصعود إلى واجهات العرض مجددا.

اندثار الحرفية

} لا زال الإرهابيـــون، أيّا كانـــوا، يهجمون 
ويحاولـــون النجـــاة، وفـــي الوقـــت نفســـه 
يبطشون بضحاياهم ويتمسكون باعتقادهم 

أنهم يمتلكون الحقيقة ويفعلون الحق. 
وبالطبـــع يبتعـــد هؤلاء أكثـــر فأكثر عن 
فضـــاءات العلـــم والمعرفة، بل وعـــن القراءة 
الذكيـــة لوقائـــع أوقاتهم وأوقـــات الآخرين. 
وهـــؤلاء أنـــواع، من بينهـــا النـــوع الذي لا 
يمـــارس العنف وإنمـــا يُنظّر لـــه، ومنها من 
يحكـــم ويُقرر لكي يؤكد على مُطلقاته، ومنها 
من يَقتل ويُقتل، ويتساوى في ذلك الداعشي 
الذي يذبـــح بريئا والمســـتوطن الصهيوني 
الـــذي يقتـــل مزارعـــا فلســـطينيا. ومن هذه 
الأنواع، الطائفي الجامح المصاب بالســـعار، 
والمنغلـــق علـــى تأويلاتـــه للديـــن ورؤيتـــه 

القاصرة للحياة ولمن يحيونها.
ومثلما يكـــذب المتطرفون على أنفســـهم 
وعلـــى الآخريـــن فـــإن شـــعوبهم وعقائدها 
مكـــذوبٌ عليهـــا وتُهاجـــم بالجملـــة، مثلما 
هؤلاء يأخذون الناس بالجملة، ويستريحون 
للتنميـــط، أبو الذمائم التي تنتج الصراعات 
بـــين الأمم، وتُكرّس البغضـــاء بين الجماعة 

البشرية، بتخليق النعرات الطائفية.
في العام الأول من القرن العشرين أصدر 
عالم النفـــس اليهـــودي ســـيغموند فرويد، 
كتابه الشـــهير ”تفســـير الأحلام“. وبالطبع 
لـــم يكن فرويد عرّافـــا أو دجالا وإنما يبحث 
بأدوات التحليل العلميـــة. ففي ذلك الكتاب، 
علـــى بســـاطة عنوانـــه، أثار فرويـــد ضجة 
كبـــرى تشـــبه الضجة التـــي أثارهـــا العالم 
الفلكـــي البولندي نيكـــولاس كوبرينيكوس، 
في القرن الســـادس عشـــر، عندمـــا أثبت أن 
الأرض ليســـت مركـــز الكـــون مثلمـــا تعتقد 
الكنيســـة. فقـــد أزاح فرويـــد الوعـــي عـــن 
مركزيتـــه في الحياة الإنســـانية وأدخل معه 
عنصر اللاوعي واســـتعان بالأحلام للكشف 
عـــن الرغبات المكبوتة. ففـــي منطق اللاوعي 
تتراكم وتحتقن الرغبات المكبوتة والذكريات 
المؤلمة والأحقـــاد. لذا تـــرى الإرهابي ينفلت 
إلـــى النـــكاح ويذبح. وإن أتيحـــت معالجته 
دون قتلـــه فالعلاج يكـــون بالكلام، أي بجعل 
المريـــض كمن يهذي فـــي تداع حـــرّ لأفكاره 
توخيا لفهم مـــرض كل مُصاب. فالإرهابيون 
مرضى نفســـيون معقدون ينبغي أن يترافق 
العـــلاج ببترهـــم، مع العلاج بكلام يســـمعه 

الطلقاء منهم الكامنون في جحورهم.
عندما احتل هتلر النمســـا أحرق جنوده 
مؤلفـــات فرويد حفاظا على فكـــرة اللاوعي، 
واحتجـــزوه توطئـــة لقتلـــه، تعاطـــف معه 
حارسه وساعده على الهرب إلى لندن. هناك 
أصيب بالسرطان، فأجريت له ثلاثون عملية 
لاســـتئصال المواضع المصابـــة دون جدوى. 
طلب من طبيبه أن يســـاعده علـــى الانتحار 

قائلا له ”أنا الآن، لا أعرف سوى العذاب“.
تتعـــذب الأمم بســـرطان الإرهاب الذي لا 
يجدي معه الاســـتئصال الموضعي ولا يليق 
به سوى قتله أو موت المعذبين، بعد استنفاد 

سُبل العلاج بالكلام.

صباح العرب

العلاج بالكلام

محمـد عبدالهادي

القا

ا ال

الأحد 2017/12/03 
24السنة 40 العدد 10831 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ب

أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن إقامة حفلين للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لأول مرة في مدينتي جدة والرياض 
يومي الـ28 والـ29 من ديسمبر الجاري. ويذكر أن هذين الحفلين يأتيان ضمن مجموعة حفلات تم الإعلان عنها، 

مؤخرا ومن بينها حفل للفنان الجزائري الشاب خالد يوم 14 من نفس الشهر

} تكساس (الولايات المتحدة) - قال مسؤولون 
في مستشفى دالاس بولاية تكساس الأميركية 
إن امـــرأة وضعـــت مولـــودا بعـــد أن خضعت 
لعمليـــة زرع رحم وذلك في ســـابقة هي الأولى 

من نوعها في الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم المركز الطبي لجامعة 
بايلـــور ولادة الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة 

ولم يكشف عن تاريخ ميلاده أو جنسه.
وقال كريج ســـيفالي المتحدث باسم معهد 
بايلـــور ســـكوت آند وايت للأبحـــاث إن ”هذه 
المـــرأة التـــي وضعـــت المولود طلبـــت عدم 
الكشـــف عن اســـمها“. وأضاف أن ولادة طفل 
ســـليم لامرأة زرع لها رحم تعد ســـابقة طبية 
فـــي الولايات المتحدة لكنهـــا أعقبت عددا من 
الولادات لنســـاء زرعت لهن أرحام بمستشفى 

جامعة سالجرنسكا في جوتنبرج بالسويد.
وسيعقد الأطباء المشاركون في عملية زرع 
الرحـــم بالولايات المتحـــدة مؤتمرا صحافيا 
الاثنين المقبل للحديث عن هذا الإنجاز الطبي.
وقالت الدكتـــورة ليزا يوهانســـون، وهي 
جراحـــة زراعة أعضاء بمعهـــد بايلور وكانت 
ضمن الفريـــق الذي أجـــرى أول عمليات زرع 
الرحم في السويد، لمجلة تايم ”إن الجراحين 
المخضرمين بكوا عندما ولـــد الطفل. وكانت 

مجلة تايم أول من أعلن عن هذه الولادة“.
وحدثـــت أول ولادة بعـــد زرع رحـــم فـــي 

سبتمبر 2014 لامرأة عمرها 35 عاما.

أول ولادة لامرأة خضعت 
لزرع رحم في أميركا

في الدخول إلى
ــض منتجاتنا،

ي

ءلوا كيف يأتي
ذاء مصنوع من

ت شركتنا تمتلك
حذية الأفريقية، 

وسنغافورة 
وسويسرا 
ب العالمي
اح مراكز

ول ريبلز،
ختلفة من 
 للرجال 
نتجاتها 
 من خلال
عي، تلبية

مـــن  د 
، وتم 

100
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